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مــــفــــوض الــــحــــكــــومــــة لـــــــدى المــحــكــمــة 
فـــــادي عقيقي  الـــقـــاضـــي  الــعــســكــريــة 
مجزرة  في  التحقيق  إلــى  استدعاءه 
تجريها  التي  فالتحقيقات  الطيونة. 
مديرية مخابرات الجيش تشير إلى 
أن مــجــمــوعــات مــســلــحــة مـــن الـــقـــوات 
الــرمــانــة  انــتــشــرت فــي عــن  اللبنانية 
والأشرفية، في الليلة السابقة لمجزرة 
الــطــيــونــة، مـــا دفــعــهــا إلــــى الاشــتــبــاه 
بوجود نية مبيتة لافتعال إشكالات 
مــســلــحــة. وفــــي المــعــلــومــات المــتــوفــرة 
ــــدى مــخــتــلــف الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة أن  لـ
الليلة  فــي  قِلت 

ُ
ن مسلحة  مجموعات 

وعين  بيروت  إلــى  للمجزرة  السابقة 
الرمانة من معراب، ما يعني أن هذه 
المجموعات تحرّكت بأمر مباشر من 
المعطيات،  هــذه  على  وبــنــاءً  جعجع. 
كـــمـــا عـــلـــى إفــــــــادات مـــوقـــوفـــن، أشــــار 
الاستماع  بــوجــوب  عقيقي  الــقــاضــي 
ــادة جــعــجــع مـــن اجــــل حــســم هــذه  ــ لإفــ

المعطيات سلباً أو إيجاباً.
ويـــــوم امـــــس، جــــرى تــســريــب خــبــريــة 
ــأن الــنــيــابــة الــعــامــة  مــخــتــلــقــة تــفــيــد بــ
الــــتــــمــــيــــيــــزيــــة قــــــــــررت تـــجـــمـــيـــد قــــــرار 
القاضي عقيقي استدعاء جعجع إلى 
أيـــام، قبل ان يصدر  التحقيق لمــدة 3 
الـــنـــائـــب الــــعــــام الــتــمــيــيــزي الــقــاضــي 
غسان عويدات بياناً ينفي فيه صحة 
ــد عـــويـــدات أن مسألة  ــ ب. وأكّـ مـــا سُـــــرِّ
ــادة  ــ ــى إفـ ــ ــتـــي ســتــســتــمــع إلـ الـــجـــهـــة الـ
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فضية اليوم

لـــــم يُـــعـــلـــن حــــــزب الــــلــــه بـــعـــد مــوقــفــا 
مــــــن مـــــســـــار المــــــفــــــاوضــــــات الــــــدائــــــرة 
ــأن تـــرســـيـــم الـــــحـــــدود الـــبـــحـــريـــة  ــشــ بــ
أركــان  مــوقــف  بــدا  وفيما  الجنوبية. 
بشأن  مــوحّــد  غير  اللبنانية  الــدولــة 
العدو  حــاول  وبعدما  لبنان،  حقوق 
الإســـرائـــيـــلـــي عـــلـــى مـــــدى الـــســـنـــوات 
المــاضــيــة اســتــغــال حــالــة »الــتــراخــي« 
عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــرســـمـــي الــلــبــنــانــي 
لـــفـــرض وقــــائــــع مـــيـــدانـــيـــة تــســمــح لــه 
بالسطو على الغاز المحتمل وجوده 
فـــي قــعــر الــبــحــر، أعــلــن الأمــــن الــعــام 
لحزب الله أمس أن المقاومة ستتدخل 
الـــعـــدو  عـــنـــدمـــا تـــجـــد أن إجــــــــــــراءات 
تشكّل خطراً على حقوق لبنان. ففي 
خطابه بمناسبة عيد المولد النبوي، 
ــرر نــصــرالــلــه أن الـــحـــزب لـــن يعلن  كــ
موقفاً مــن المــفــاوضــات، وأنـــه ينتظر 
ــة الــلــبــنــانــيــة في  مـــا ســتــعــلــنــه الــــدولــ
هــذا الإطـــار. لكن المــقــاومــة لــن تسمح 
للعدو باستغلال مرحلة المفاوضات 

الـــبـــحـــريـــة  الــــحــــقــــوق  ــفـــت أن  مـــــا كـــشـ
ــت 

ّ
مـــعـــرضـــة لـــلـــضـــيـــاع، نــتــيــجــة تــشــت

الموقف الرسمي اللبناني. إذ إن القوى 
الآن سوى  تتفق حتى  لم  السياسية 
على التراجع عن الخط 29. بينما كل 
الأفكار المطروحة حول آلية التفاوض 
 المــــتــــوافــــرة لــلــمــنــطــقــة 

ّ
ــبــــل الــــحــــل وســ

المتنازع عليها لا تزال موضع خلاف. 
ق عليه 

ّ
وهذا الخلاف هو أكثر ما عل

الموفد الأميركي بعدما لمس توجهات 
متعددة لدى رئيس الحكومة نجيب 
مــيــقــاتــي الــــذي يــحــيــط نــفــســه بفريق 
العمل الــقــديــم )عـــراب المــرســوم 6433 
ــه حـــكـــومـــة مـــيـــقـــاتـــي عـــام  ــرتــ الــــــذي أقــ
2011(، والرئيس نبيه بري الذي يريد 
الالــتــزام باتفاق الإطـــار والــعــودة إلى 
الطريق  لقطع  الــنــاقــورة  مــفــاوضــات 
إلى  إضافة  المكوكي،  التفاوض  على 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــعــمــاد ميشال 
عون الذي لديه فريقه أيضاً، والمؤيد 
الأميركي  الــوســيــط  يتولى  أن  لفكرة 

الــحــالــيــة مـــن أجــــل اســـتـــخـــراج الــغــاز 
ــفـــط مــــن المـــنـــطـــقـــة الــخــاضــعــة  ــنـ أو الـ
لـــلـــتـــفـــاوض. فـــقـــد تــــحــــدّث نــصــرالــلــه 
عــن طلب الــعــدو مــن إحــدى الشركات 
ــدء الــتــنــقــيــب فـــي المــنــطــقــة المــتــنــازع  بــ
المـــقـــاومـــة  ــدرة  ــ ــ قـ  »إن 

ً
قــــائــــا عـــلـــيـــهـــا، 

الــثــروة فــي لبنان من  أعـــدت لحماية 
الأطماع الصهيونية. وإذا كان العدو 
ــه يــســتــطــيــع أن يــتــصــرف  يــتــصــور أنــ
كما يشاء في المنطقة المتنازع عليها 
قبل الحسم فهو مشتبه. وفي الوقت 
المناسب، عندما ترى المقاومة أن نفط 
الخطر فستتصرف  دائـــرة  فــي  لبنان 

على هذا الأساس«.
خــــطــــاب الأمــــــــن الـــــعـــــام لــــحــــزب الـــلـــه 
يضيف ورقــة قــوة إلــى جعبة الدولة 
موقفاً  بعد  تعلن  لــم  الــتــي  اللبنانية 
موحداً من مسار التفاوض. والوقائع 
الآنـــيـــة الــتــي رافـــقـــت زيـــــارة الــوســيــط 
الأمـــيـــركـــي – الإســـرائـــيـــلـــي عـــامـــوس 
هوكستين إلى بيروت أخيراً، سرعان 

مــهــمــة الــتــنــســيــق بـــن لــبــنــان وكــيــان 
الناقورة.  مفاوضات  من  بــدلًا  العدو 
وكــان لافتاً بحسب ما نقلت مصادر 
أن هوكستين  الــــزيــــارة  عــلــى  مــطــلــعــة 
التباينات،  »تــوقــف كــثــيــراً عــنــد هـــذه 
وكان يسأل كلما سمع فكرة من أحد 
الرؤساء ما إذا كان الآخرون يوافقون 

عليها«.
وفــيــمــا تــحــدّثــت مـــصـــادر قــريــبــة من 
بــري عــن تمسّكه بالحد الأقــصــى من 
رئاسة  أن  »الأخبار«  الحقوق، علمت 
الجمهورية أبلغت الوسيط الأميركي 
الــحــصــول على  لبنان مــصــرّ على  أن 
كــــامــــل حـــقـــل »قـــــانـــــا«، لافــــتــــة إلـــــى أن 
هـــذا الأمـــر يتحقق بــالــســيــر بــاقــتــراح 
خـــــــط الـــــــوســـــــط مـــــــع إعـــــــطـــــــاء نـــصـــف 
تــأثــيــر لــصــخــرة تــخــيــلــيــت المــحــاذيــة 
لـــلـــشـــاطـــئ الــفــلــســطــيــنــي الـــشـــمـــالـــي. 
وهــذا الاقــتــراح سبق أن عرضه قائد 
الــجــيــش الــعــمــاد جــوزيــف عـــون على 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــعــمــاد ميشال 

ً
»حقل قانا« كاملا ك لبنان بـ

ّ
رئاسة الجمهورية تبلغ هوكستين تمس
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هوكستين: الموقف 

اللبناني ليس موحداً

تقرير

د جعجع على القضاء
ّ

الراعي يغطي تمر
ــت بكركي 

ّ
مــنــذ الإثــنــن المـــاضـــي، تــلــق

اتـــصـــالات مــن مــســؤولــن فــي الــقــوات 
ــــات عــنــاصــر  ــائـ ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ومــــــن عـ
المخابرات  مديرية  أوقفتهم  قواتيين 
ــــي الـــجـــيـــش عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة مـــجـــزرة  فـ
الطيونة. وطلب هؤلاء من البطريرك 
لدى  ل 

ّ
التدخ الراعي  الماروني بشارة 

الــقــضــاء الــعــســكــري وقـــيـــادة الجيش 
»تتم من طرف  التوقيفات  أن  بحجة 

واحد«.
ويــؤكــد ضــبــاط كــبــار فــي الــجــيــش أن 
قــائــد الــجــيــش الــعــمــاد جــوزيــف عــون 
ليس في وارد التجاوب مع الضغوط، 
المــخــابــرات تعمل تحت  كــون مديرية 
ــة،  ــهـ ــة مــــــن جـ ــمــ ــريــ ــجــ وطـــــــــأة هــــــــول الــ
ولأن الــتــحــقــيــقــات تــشــيــر إلــــى تـــورط 
ــار أدى إلــى  عــســكــريــن فـــي إطـــــاق نــ
اســتــشــهــاد مــدنــيــن مـــن المــتــظــاهــريــن 

والمارّة والمقيمين.
مــــســــاعــــدي  أحــــــــد  اتــــــصــــــال  أن  ومــــــــع 
الــبــطــريــرك بــقــيــادة الــجــيــش لـــم يـــؤدّ 
التي  التوقيفات  قــرار  إلــى تغيير في 
القوات  من  عناصر  لتشمل  توسّعت 
كانوا موجودين في مكان بعيد عن 
ساحة المواجهة، إلا أن قيادة الجيش 
أكّدت لبكركي وقيادة القوات بأن بين 
الموقوفين مؤيدين لحركة أمل وحزب 
بين  تمييز  لا  وأن  وعــســكــريــن،  الــلــه 
تورطهم  إلـــى  التحقيقات  تشير  مــن 
فــــــي الأحـــــــــــــــداث. وكــــــــــان لافـــــتـــــا امــــس 
مـــوقـــف الــبــطــريــركــيــة عــلــى حــســابــهــا 
ــتـــر«، حــيــث عــبّــرت  عــلــى مـــوقـــع »تـــويـ
ــهــامــاتِ 

ّ
عــن »رفـــض أن نــعــودَ إلــى الات

الاعــتــبــاطــيّــة، والــتــجــيــيــشِ الــطــائــفــيّ، 
. نــرفــض أن نعودَ  والإعــــامِ الــفــتــنــويِّ
ومــحــاولاتِ  الجاهزة،  الشعاراتِ  إلــى 
نرفض  الترضية.  وتــســويــاتِ  الــعــزل، 
ــات ضِـــدَّ 

ّ
أن نـــعـــودَ إلـــى اخـــتـــاقِ المــلــف

هــذا الــفــريــق أو ذاك، واخــتــيــارِ أنــاسٍ 
ــرَقـــة، وإحـــــــالِ الانـــتـــقـــامِ   مـــحـ

َ
ــبــــاش أكــ

 الـــعـــدالـــة«. تــغــريــدة بــكــركــي لا 
َ
ــكـــان مـ

ــاء لـــرئـــيـــس حـــزب  ــعـــدو كـــونـــهـــا غـــطـ تـ
الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة ســمــيــر جــعــجــع، 
ــه تــنــفــيــذ قــــرار  ــر عــــن رفـــضـ ــبّـ الــــــذي عـ

بيار باربانسيه

ما زالت مفاعيل انفجار مرفأ بيروت في آب 2020 
تل 200 شخص وجُرح 6500 

ُ
تتعاظم في لبنان. ق

عندما اشتعلت مئات الأطنان من الأسمدة التي 
تحتوي على نيترات الأمونيوم، المكدّسة لسنوات 
عرف على وجه 

ُ
في أحد عنابر المرفأ، لأسباب لم ت

ة حتى الآن. غير أن منسوب التوترات، المرتبط 
ّ
الدق

بتحديد المسؤولية عن هذا الانفجار، قد ارتفع في 
الأسابيع الماضية. فالقاضي طارق البيطار الذي 
وأمنيين  سياسيين  مــســؤولــن  أدان  أخــيــراً،  عُـــن 
ــــوزراء  ــبـــاراً وادّعــــــى عــلــيــهــم، وبــيــنــهــم رئـــيـــس الــ كـ
ــرون،  ــاب ووزراء ســابــقــون آخـ الــســابــق حــســان ديـ
القوى  الإجــرامــي. بعض  بالإهمال  إيــاهــم  متهماً 
تعيين  أن  جهتها  مــن  تــرى  اللبنانية  السياسية 
استراتيجية سياسية  إطــار  فــي  يــنــدرج  البيطار 
ــلـــه بـــالمـــســـؤولـــيـــة عــن  ــــزب الـ ــــى اتــــهــــام حـ هــــادفــــة إلـ

الانفجار.
ــم مــع حركة 

ّ
لــم يــتــأخــر ردّ هـــذا الأخـــيـــر، الـــذي نــظ

ف 
ّ
أمل تظاهرة للمطالبة باستقالة القاضي المكل

بــالــتــحــقــيــق. لــكــن قــيــام قــنــاصــة مــتــمــركــزيــن على 
أســطــح المــبــانــي فــي الأحــيــاء المسيحية المــجــاورة 
بإطلاق النار على المتظاهرين وقتل 7 أشخاص، 
ــور خــطــيــر فــــي الأوضــــــــــاع. زعــيــم  ــدهــ أدى إلـــــى تــ

حـــزب الــلــه، حــســن نــصــرالــلــه، اتــهــم حـــزب الــقــوات 
بالوقوف  جعجع،  سمير  يقوده  الــذي  اللبنانية، 
خــلــف هـــذه الــجــريــمــة. غــيــر أن الــقــيــادي المسيحي 
اليميني المتطرف نفى هذا الأمر، وأعلن أن سكان 
عـــن الـــرمـــانـــة قـــامـــوا بـــالـــدفـــاع عـــن أنــفــســهــم »فــي 
مواجهة ميليشيا حزب الله التي حاولت اقتحام 

منازلهم«.
حة للتحول إلى كارثة 

ّ
أية حادثة في لبنان مرش

سياسية، وما زالت ذكريات الحرب الأهلية حيّة. 
التي  الطائفية،  الرئيسية  السياسية  فــالأحــزاب 
تمكّنت من التوافق على تشكيل حكومة برئاسة 
نجيب ميقاتي بعد أشهر من المــراوغــة، منقسمة 
حـــول تــمــوضــع لــبــنــان فــي الإقــلــيــم حــيــال ســوريــا 
وإيــــران وإســرائــيــل. وفـــي مسعى واضـــح لإفــشــال 
المــنــاورة الجارية ومنع انــجــرار حزبه إلــى دوّامــة 
»مقاومة«،  كـ موقعه  على  والــحــفــاظ  أهلية  حــرب 
ــه حــســن نــصــرالــلــه تــحــذيــرات حــاســمــة خــال  وجّــ
مداخلته المتلفزة الأخيرة. »أعلن هذا الرقم للمرة 
الأولــى: لدينا 100000 مقاتل مدربين ومسلحين. 
الحرب  هــو  اللبنانية  للقوات  الحقيقي  المــشــروع 
الأهلية. لا مشكلة لديهم بإحداث صدامات تفضي 
الـــى ســفــك الـــدمـــاء… حــتــى لــو قـــاد هـــذا الأمـــر الــى 
مواجهة عسكرية واسعة النطاق وحرب أهلية«. 
ــاف: »هــــذا الــلــغــم الــــذي نجحنا فــي تعطيل  ــ وأضـ

مــفــعــولــه يــــوم الــخــمــيــس المـــاضـــي أمـــثـــالـــه قــابــلــة 
للانفجار في أي لحظة وفي أي منطقة لبنانية«.

الله عــن السكان  بــدفــاع حــزب  التذكير  ولــم ينسَ 
 في معلولا، وكذلك 

ً
المسيحيين في سوريا، خاصة

فـــي الــبــقــاع فـــي مــواجــهــة المــجــمــوعــات الــســلــفــيــة، 
المــدعــومــة، وفــقــا لـــه، مــن الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة. وفــي 
الآن نــفــســه، وحــرصــا عــلــى الــســلــم الأهــلــي ومنعاً 
ــة فــــرصــــة، أعـــــــاد صــيــاغــة  ــ لاغـــتـــنـــام خـــصـــومـــه أيــ
المــرفــأ. لم  انــفــجــار  انــتــقــاداتــه لسير التحقيق فــي 
يطالب بتغيير القاضي طــارق البيطار كما فعل 
في خطابه السابق في الـ11 من هذا الشهر، لكنه 
وأنــه »يستهدف،  »استنسابي«  التحقيق  أن  كــرّر 
نـــا«. قــبــل أســبــوع،  نــا وأصـــدقـــاء ســيــاســيــا، حــلــفــاء
هدّد حزب الله بمقاطعة الحكومة إن لم تتم إقالة 

القاضي.
مــداخــلــة حــســن نــصــرالــلــه الأخـــيـــرة دلــيــل عــلــى أن 
ــاع مــتــوتــرة إلـــى درجــــة الــتــدهــور عــنــد أيــة  ــ الأوضـ
حـــادثـــة. وعـــلـــى شــبــكــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
ــادّة بــن الــطــوائــف في  ــى الانــقــســامــات الـــحـ

ّ
تــتــجــل

النيابي على تنظيم  سياق وافــق خلاله المجلس 
مؤشر   .2022 آذار   27 فــي  تــشــريــعــيــة  انــتــخــابــات 
إضافي إلى حالة التوتر هو قيام عائلات ضحايا 
للاستقالة  باسمها  الناطق  بدفع  المــرفــأ  انفجار 

بعد مطالبته بإقالة القاضي بيطار.

كشفت التغطية الإعلامية السائدة في فرنسا لمجزرة الطيونة الانحياز الإيديولوجي - السياسي المتعاظم ضد حزب الله في الأوساط الإعلامية والسياسية. 
»لوموند«، في افتتاحيّتها المخصّصة لهذا الموضوع، وجود قناصين، وحديثها عن سقوط قتلى نتيجة »اشتباكات«، وكذلك  فتجاهل صحيفة »رصينة« كـ
التقرير الذي أعدّته مراسلتها في بيروت ولم يعرض إلا وجهة نظر أعداء حزب الله، جميعها شواهد على انحياز فاضح، إيديولوجي في الواقع، يضرب 
عرض الحائط بالحد الأدنى من القواعد المهنية للصحافة. ومن اللافت أيضاً تجاهل مثل هؤلاء الصحافيين للخلفية الفكرية والسياسية لتنظيم القوات 
مات البديهية 

ّ
اللبنانية، اليميني الفاشي. فالعداء للفاشية، أو على الأقل التمايز عن القوى التي تنتسب فكرياً إليها، ما زال، حتى الآن على الأقل، بين المسل

بالنسبة إلى قطاعات معتبرة من الرأي العام الفرنسي. غير أن انحيازات المراسلين الصحافيين، التي غالباً ما تعكس تأثرهم بآراء وتحليلات البيئة 
الاجتماعية »المضيفة« اللصيقة بهم، إضافة إلى قناعاتهم المشبعة بالكراهية لحزب الله ولحركات المقاومة المعادية لإسرائيل، لا تتطابق اليوم مع مواقف 
الخارجية الفرنسية وسفارة بلادها في بيروت. ففي الخارجية وفي السفارة، ساد الإرباك بعد وقوع المجزرة، وعدم الفهم لطبيعة الحسابات التي دفعت 

القوات اللبنانية لارتكابها، والتخوّف من تطورات تؤدي إلى انزلاق البلاد نحو صدامات دامية.
بيار باربانسيه، أحد أبرز المتخصّصين في شؤون الشرق الأوسط، وأول صحافي أجنبي دخل إلى مخيم جنين بعد المعركة التي شهدها في عام 2002، 

ر بالطبيعة الفاشية للقوات اللبنانية، 
ّ
كتب في »لومانيتيه«، التي كانت لعقود صحيفة الحزب الشيوعي الفرنسي، مقالة جاءت »عكس التيار« لأنها تذك

والفاشيّون قوة حرب أهلية بالتعريف، وتؤكد أن حزب الله هو من يحول دون مثل هذه الحرب في لبنان كونه الأقوى ولا يريد التورّط فيها.

مقالة

ته... لتفادي الحرب الأهلية
ّ

حزب الله يستعرض قو

) مروان بوحيدر(

جــعــجــع، ســـــواء مـــديـــريـــة المـــخـــابـــرات 
التحقيق،  عــلــى  المــشــرف  الــقــاضــي  او 
تـــحـــددهـــا »الـــســـلـــطـــات المـــعـــنـــيـــة«، في 
ــارة إلـــى الــقــاضــي عــقــيــقــي نفسه.  ــ إشـ
ــلــعــة إن تسريب 

ّ
وقـــالـــت مـــصـــادر مــط

ــــي ســـيـــاق  ــبــــر الــــــكــــــاذب« أتــــــى فـ »الــــخــ
الــوســاطــة الــتــي تــقــودهــا بــكــركــي من 
أجــل الــتــراجــع عــن اســتــدعــاء جعجع، 
والرغبة بتجنيب الجيش تجرّع هذه 

الكأس!
وفـــي هـــذا الــســيــاق، اســتــقــبــل الــراعــي 
أمس قائد الجيش وضباطاً معنيين 
بالتحقيقات. إلا أن مصادر عسكرية 
أكّدت أن الزيارة كانت مقرّرة سابقاً، 
ولا عــاقــة لــهــا بــالــتــطــورات الأخــيــرة. 
كذلك أكّدت مصادر بكركي أن الزيارة 
»كـــان متفقاً عليها فــي وقـــت ســابــق، 
لكنها أرجــئــت أكــثــر مــن مـــرة بسبب 
الــتــطــورات المــتــاحــقــة«. وأضـــافـــت أن 
الـــبـــطـــريـــرك وقــــائــــد الـــجـــيـــش أجـــريـــا 
»جــولــة أفــق عــامــة، ومــن الطبيعي أن 
تــتــنــاول مــا حــصــل أخــيــراً مــن أحـــداث 
أمنية، ولكن ليس من زاوية محدّدة«. 
مع  تواصلت  بكركي  كانت  إذا  وعما 
المــوقــوفــن،  فــي شــأن  الجيش مسبقاً 
الراعي »ســأل قائد  إن  قالت المصادر 
الجيش في صــورة عامة عما حصل 
ولكن ليس لأي غاية معينة. فغبطته 
الجميع،  فــوق  تكون  وأن  العدالة  مــع 
وليحاسب كل من أخطأ، ولا شمسية 
فــوق رأس أحــد. والبطريرك لم يضع 
فــــــوق أي طــــــرف أو  ــراً  ــمــ خـــطـــوطـــا حــ
ـــل فــــي عــمــل 

ّ
ــــو لا يـــتـــدخ شـــخـــص، وهـ

الأجهزة الأمنية أو القضائية«.
مصادر القوات اللبنانية، من جهتها، 
بـــكـــركـــي  مـــــع  ــــت إن »الـــــتـــــواصـــــل  ــالـ ــ قـ
مستمر منذ الحادثة، وبكركي معنية 
بما جرى حينها في عين الرمانة وما 
 القوات لم تطلب 

ّ
حصل بعد ذلك، لكن

ــل مــــن بـــكـــركـــي مــــع الــجــيــش  أي تـــدخـ
لأنها على تواصل دائم معه. لكن من 
لاع 

ّ
الطبيعي أن تكون بكركي على اط

ومتابعة لما جرى«.
)الأخبار(

عــون فــي نيسان المــاضــي، معتبراً أن 
ــو الــكــفــيــل بــالــتــوصــل  ــذا الـــخـــط »هــ هــ
إلــى حــل عــادل يرضي الجميع، كون 
الــجــانــب الــلــبــنــانــي يــريــد كــامــل حقل 
الــبــلــوك 9«، بينما  الـــغـــاز )قـــانـــا( فـــي 
»تــريــد إســرائــيــل كــامــل حــقــل كــاريــش 
وسط رغبة الجانب الأميركي بنجاح 
ــبــــدء شــــركــــات الــنــفــط  المــــفــــاوضــــات لــ
مصادر  وتشير  المنطقة«.  فــي  العمل 
المؤسسة العسكرية إلى أن هذا الخط 
اقتراح هوكستين  التداول  يُخرج من 
الـــقـــاضـــي بــتــكــلــيــف شـــركـــة الــتــنــقــيــب 
فــي »الــحــقــول المــشــتــركــة«، ثــم تــوزيــع 
الحقوق المالية بعد عقد اتفاق برعاية 
الاحتلال.  وكيان  لبنان  بين  أميركية 
»الــحــقــل المشترك«  فحقل »قــانــا« هــو 
كونه  هوكستين،  عنه  يتحدّث  الـــذي 
يمتد تحت الخط 23. وفي حال حسم 
، لن تبقى هناك 

ً
ملكيته للبنان كاملا

أي حــاجــة لأي إجـــــراءات »مــشــتــركــة« 
بين لبنان والعدو.

الـــخـــاف الــلــبــنــانــي لا يــقــتــصــر على 
يمتدّ  بــل  فحسب،  السياسية  الــقــوى 
الــتــي تقول  العسكرية  المــؤســســة  إلــى 

إن »هــنــاك استياء وعتباً  مــصــادرهــا 
كــبــيــريــن لـــدى الـــوفـــد المـــفـــاوض الـــذي 
ــفــــاوضــــات  ــع عـــــن مــ ــ ــراجـ ــ ــتـ ــ يـــعـــتـــبـــر الـ
ــد  الــــنــــاقــــورة وتــــبــــديــــل طــبــيــعــة الـــوفـ
مـــن عــســكــري إلــــى ســيــاســي ومــدنــي، 
بـــالـــوســـيـــط  الـــــتـــــفـــــاوض  حــــصــــر  أو 
ــنـــدرج في  ــراً خــطــيــراً يـ ــ ــيـــركـــي، أمـ الأمـ
ــار،  ــ ــذا الإطـ ــي هــ ــار الــتــطــبــيــع«. وفــ ــ إطـ
أوضـــحـــت المــــصــــادر بـــأنـــه »لا يــوجــد 
ربط بين إحالة العميد بسام ياسين 
إلــــى الــتــقــاعــد وبــــن رئــاســتــه لــلــوفــد، 
فهو عملياً لا يــزال رئيساً للوفد ولم 
يصدر قرار بتنحيته«، وأن »النقاش 
اليوم يدور حول إبقائه رئيساً للوفد 
الاحتياط  مــن  اســتــدعــائــه  أو  كمدني 
ــال لـــم يُــتــخــذ قـــرار  كــعــســكــري، فـــي حــ

بتسمية آخر«.
وكــشــفــت مـــصـــادر مــطــلــعــة أن »هــنــاك 
ــات تــــجــــرى داخــــــــل المـــؤســـســـة  ــاشــ ــقــ نــ
العسكرية في ما خص المفاوضات«، 
وأن قائد الجيش جوزيف عون يقول 
إنه لا يريد أن يكون كبش محرقة، في 
السياسية تنوي  الــقــوى  كــانــت  حــال 
الــذهــاب إلـــى تــســويــة مــع الأميركيين 
فــي مــلــف الــتــرســيــم، مــشــيــرة إلـــى أنــه 
»فـــي حـــال كـــان المــوقــف اللبناني هو 
ــتـــبـــاره  الانــــطــــاق مــــن الـــخـــط 29 واعـ
 860 الـــ  من  أكثر  لتحصيل  تفاوضياً 
ــر مــقــبــول ولــن  ــ كــيــلــومــتــراً، فـــهـــذا الأمـ
يـــعـــتـــرض عـــلـــيـــه الـــجـــيـــش وســيــبــقــى 
ــرار  ــمــ ــتــ ــــي حـــــــال اســ ــد فــ ــ ــوفــ ــ ــمــــن الــ ضــ
المفاوضات في الناقورة، أما في حال 
الانطلاق في التفاوض من الخط 23، 
فـــإن المــؤســســة ســتــقــدم مــا لــديــهــا من 

دراسات وتكتفي بهذا القدر«.
)الأخبار(
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د بإقفال المطار!
ّ

« يهد
ّ
»التوازن الطائفي

تقرير

تقرير

تقرير

هديل فرفور

في أيار 2014، تزامناً مع بدء موظفي 
مــطــلــبــيــة  تـــحـــركـــات  الـــعـــامـــة  الإدارة 
لإقــرار سلسلة الرتب والــرواتــب، كان 
المــراقــبــون الــجــويــون فــي مطار رفيق 
ــذون إضــرابــا 

ّ
الــحــريــري الـــدولـــي يُــنــف

ــــقــــوا خــــالــــه المــــاحــــة 
ّ
ــا عــــل تــــحــــذيــــريــ

السلسلة  لم تكن  المــطــار.  الجوية في 
ــا زيـــــادة  ــمــ فـــقـــط مــطــلــب هــــــــؤلاء، وإنــ

عددهم أيضاً.
عديد  نقص  »حكاية«  تعود  وعليه، 
»الزمن«  ذلــك  إلــى  الجويين  المراقبين 
يــطــرأ عــلــيــهــا أي جــديــد  مـــن دون أن 
رغم أهمية عمل هؤلاء وتأثيره على 

حركة الملاحة الجوية.
ــــــحــــــدّثــــــة« لــلــجــنــة 

ُ
وفـــــــق الأرقـــــــــــام »الم

المـــــوظـــــفـــــن، يــــبــــلــــغ عــــــــدد المــــراقــــبــــن 
الجويين في المطار حالياً نحو 32 من 
يــديــروا  أن  يفترض  مراقباً   65 أصــل 
الملاحة الجوية، بنسبة شغور تصل 
إلى 50%. علماً أن المرسوم التنظيمي 
لــلــمــديــريــة الــعــامــة لــلــطــيــران المــدنــي 
)رقم 1610 تاريخ 1971/7/26( لحظ 
وجـــود 105 مــراكــز فــي مـــاك المــاحــة 

الجوية.
أصــــدر   2016 الأول  تـــشـــريـــن   6 فــــي 
ــادة عــدد  ــزيـ ـــوزراء قـــــراراً بـ ــ ــ مــجــلــس ال
لتوصيات   

ً
تلبية الجويين  المراقبين 

ــيـــة لـــلـــطـــيـــران المـــدنـــي  ــدولـ المــنــظــمــة الـ

 2018 أيــــلــــول  فــــي  ــدرت  ــ ــ وصـ  ،ICAO
نــتــائــج امــتــحــانــات مــجــلــس الــخــدمــة 
 مــــرســــوم الــتــعــيــيــنــات 

ّ
ــن ــكـ المـــدنـــيـــة، لـ

ــــى  ــة افــــــتــــــقــــــاره إلـ ــــــــع بــــحــــجــ
ّ
ــم يُــــــــوق ــ ــ لـ

الــــتــــوازن الــطــائــفــي، بــعــدمــا تــبــنّ أن 
بـــن الــنــاجــحــن الــــ 28 مــمــن تــقــدّمــوا 

ــى الـــوظـــيـــفـــة، 26 شــيــعــيــا واثـــنـــن  ــ إلـ
مسيحيين.

أمس، غرّد النائب بلال عبدالله عبر 
راً مــن »أنــنــا مقبلون 

ّ
»تــويــتــر« مـــحـــذ

 
ً
على إقفال مطار رفيق الحريري ليلا
المراقبين  فــي  الــفــادح  النقص  بسبب 

ـــح فــي اتــصــال مع  الــجــويــن«. وأوضـ
»الأخبار«، أن »هناك معلومات جدية 
عن تطور الوضع وبالتالي الوصول 
إلــى مرحلة الإقــفــال، لذلك بــات لزاماً 

نقل هذا الملف المزمن إلى العلن«.
وفيما رأت مصادر متابعة للملف أن 

»التصويب  هدفها  عبدالله  تغريدة 
الأولــــى«، طمأن  بــالــدرجــة  السياسي 
رئيس ​مطار بيروت الدولي​ بالإنابة ​
فـــادي الــحــســن​ بـــأن »لا تــوجّــه حاليّاً 
 ،»

ً
ــال فــــي المــــطــــار لــــيــــا ــ ــمـ ــ لــــوقــــف الأعـ

موضحاً أن »مسوّدة مرسوم تعيين 
طرح 

ُ
نجزت، وست

ُ
المراقبين الجويّين أ

على طــاولــة ​مجلس الـــوزراء​ فــي أوّل 
جلسة مقبلة«.

ــادر لــجــنــة  ــ ــــصـ ــالــــت مـ ــــن جـــهـــتـــهـــا قــ مـ
الـــرئـــيـــســـي  الــــســــبــــب  إن  ــــن  ــفـ ــ ــوظـ ــ المـ
في  ر 

ّ
التأخ هــو  الحالية  »الضجة«  لـ

ــادات الأعــــمــــال الاضــافــيــة  ــمـ ــتـ نــقــل اعـ
ــفــــن المـــــنـــــاوبـــــن،  ــلــــمــــوظــ ــة لــ ــيــ ــلــ ــيــ ــلــ الــ
 الإقدام على أي خطوة غير 

ً
مستبعدة

مــدروســة تتمثل بــإضــراب أو تعليق 
ــنــا 

ّ
لـــلـــمـــاحـــة الـــجـــويـــة قـــريـــبـــا، »لــكــن

ــة مــقــبــلــة  ــركـ ــعـ ــر بـــالـــتـــأكـــيـــد لمـ ـ
ّ

نـــحـــض
تتعلق بالرواتب شأننا شأن الكثير 

من الموظفين في القطاع العام«.
وعلمت »الاخــبــار«، في هذا السياق، 
ميقاتي  نجيب  الحكومة  رئــيــس  أن 
وقــع اول مــن أمــس على نقل اعتماد 
لـــيـــرة من  الــــف  بــقــيــمــة مــلــيــار و٧١٥ 
احتياطي الموازنة إلى موازنة وزارة 
للطيران  العامة  المــديــريــة   - الاشــغــال 
أن يعرض  لعام ٢٠٢١، »على  المــدنــي 
ــــوع لاحـــقـــا عـــلـــى اول جــلــســة  ــــوضـ المـ
لمجلس الوزراء على سبيل التسوية«. 

فهل يعالج هذا الملف جذرياً؟

مركز اليوسف 

ومستشفى عكار - 

رحال الوحيدان اللذان 

يعالجان مرضى الكلى 

في المحافظة

أكد السفير أن 

المدعوين اليهود 

يترددون إلى لبنان

ار تستسلم: لا علاج لمرضى الكلى!
ّ

مستشفيات عك

»لقاء عائلي« على شرف »يهود لبنان«: »فعل مقاوِم« أم »اجتهاد« خاطئ؟

نجلة حمود

تـــبـــدو مــســتــشــفــيــات مــحــافــظــة عـــكّـــار 
عــــاجــــزة عــــن الاســــتــــمــــرار فــــي تــقــديــم 
الــــخــــدمــــات الـــطـــبـــيـــة، حـــتـــى بــالــشــكــل 
ـــن« الــــذي اعــتــمــدتــه مــنــذ بــدايــة 

ّ
»المـــقـــن

الأزمــــة المــالــيــة الاقــتــصــاديــة، مــا يُــنــذر 
ــعـــض المــــرضــــى،  بــــتــــدهــــور أوضـــــــــاع بـ
وتحديداً مرضى غسيل الكلى، بسبب 

خطورة وضعهم الصحي.
ولــم يُــتــرجــم بعد الــقــرار 180/1 الــذي 
ــدره وزيـــر الــصــحــة الــســابــق حمد  أصــ
حــســن بــزيــادة تــعــرفــة مــرضــى غسيل 
الــكــلــى بــــدءاً مــن مــطــلــع تــشــريــن الأول 
 
ً
ــعــانــي أصــا

ُ
ت الــتــي  فــي المستشفيات 

ــالـــي المــخــصّــص  مـــن عــجــز الــسّــقــف المـ
لها، وباتت عاجزة عن تغطية أبسط 
الــعــمــلــيــات الــجــراحــيــة لــلــمــرضــى، ما 
الاســتــمــرار  على  قـــادرة  غير  يجعلها 
فــي تــحــمّــل الــخــســائــر، فــي انــتــظــار أن 

ريم زيتوني

دعــــا ســفــيــر لــبــنــان لــــدى فــرنــســا رامـــي 
عدوان إلى »لقاء عائلي«، مطلع الشهر 
اليهودية  الطائفة  شــرف  على  المــقــبــل، 
 
ّ
الــلــبــنــانــيــة. وجـــاء فــي نـــصّ الــدعــوة أن

اللبنانية  الــيــهــوديــة  الــطــائــفــة  »وجــــود 
في لبنان ودول الانتشار مصدر فخر 
ــي كــلــمــة  ــ ــلـــدنـــا«. وفـ ــة فـــــــرادة لـــبـ وعــــامــ
 »عــلــى 

ّ
ــوة، فــــــإن ــ ــدعـ ــ ــقــــت بــبــطــاقــة الـ أرفــ

لبنان، اليوم، أكثر من أيّ وقت مضى، 
ــروّج لــنــمــوذجــه الـــشـــامـــل، ونــحــن  ــ أن يــ
 مستقبلنا لا يعتمد إلا 

ّ
نعرف بدقة أن

مــوحّــديــن،  نبقى  أن  قــدرتــنــا على  على 
وعــلــى إرادتــنــا فــي مــواصــلــة انفتاحنا 

على العالم وثرواته«.
الجمعيات  من  استنكاراً  لاقت  الدعوة 

ــــي فـــرنـــســـا،  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الـــعـــلـــمـــانـــيـــة فـ
فــاعــتــبــرت مـــبـــادرة الــســفــيــر إيـــغـــالًا في 
الجالية،  أبــنــاء  بــن  الطائفية  التفرقة 
ــلــــة حـــول  ــئــ ــــن الأســ  مـ

ً
ــــت جـــمـــلـــة ــــرحـ وطـ

التوقيت والأبعاد السياسية الداخلية 
والدولية.

مصادر لبنانية في باريس نبّهت إلى 
أنه »قد لا تكون هناك قدرة على معرفة 
ما إذا كان أحد المدعوّين يحمل جنسية 
إســرائــيــلــيــة«، مــا قــد يــوقــع السفير في 
لو  مــع »إســرائــيــلــيــن« حــتــى  التطبيع 
لـــم يــكــن ذلـــك مـــا يــنــويــه، لافــتــة إلـــى أن 
يُــجــدّدوا هوياتهم  لم  المدعوّين  »أغلب 
 
ّ
أو جوازات سفرهم اللبنانية«، وإلى أن
المدعوّين »تساءلوا عن سبب الدعوة«.

ــــار« أن  ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ ــد لـ ــ غـــيـــر أن عـــــــدوان أكـ
المواقف السياسية للمدعوّين )عددهم 

يــتــخــذ الـــوزيـــر فــــراس الأبـــيـــض قــــراراً 
برفع السقوف المالية.

ــائــــي  ــفــ ــتــــشــ »مـــــــركـــــــز الـــــيـــــوســـــف الاســ
أكبر  يعالج  الــذي  )حلبا(  التعليمي« 
عدد من مرضى الكلى في عكار أمهل 

 
ّ
40( مــن كــيــان الاحــتــال واضــحــة، وأن
بهويّتهم  متمسّكون  الــيــهــود  »هــــؤلاء 
ــة... ونــــحــــن قـــــــــــادرون عــلــى  ــيــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الــ
جنسيات  يحملون  لا  أنهم  من  التأكد 
لبنان  إلــى  يــتــردّدون  اسرائيلية لأنهم 

هـــؤلاء أســبــوعــا لايــجــاد مستشفيات 
ــرى لـــنـــقـــل مــلــفــاتــهــم إلـــيـــهـــا، وإلا  ــ ــ أخـ
فاتورة  فــارق  عليهم تسديد  يتوجب 
ألف   100 مبلغ  ودفــع  الصحة،  وزارة 
ليرة عن كل جلسة، أي 300 ألف ليرة 
أسبوعياً بــدل ثــاث جلسات يخضع 

لها كل مريض.
مصدر في المركز أوضح »أننا نعالج 
نــفــقــة  عـــلـــى  مــنــهــم   55 مـــريـــضـــا،   140
فون شهرياً أكثر من 390 

ّ
الــوزارة يكل

م تجاوز السقف 
ّ
مليون ليرة، ما يحت

المــالــي، خــصــوصــا مــع ارتــفــاع أســعــار 
ــعـــاف  الـــطـــبـــيـــة 10 أضـ ــات  ــزمـ ــلـ ــتـ المـــسـ
لــذلــك، »سنحصر  الــســعــر الــرســمــي«. 
الطارئة  بالحالات  المرضى  استقبال 
جــــــداً، إذ بــتــنــا عـــاجـــزيـــن عــــن تــحــمــل 
المــتــراكــمــة فــي وقــت نضطر  الخسائر 
الفواتير  من  العديد  تسديد  إلــى  فيه 
ــا لـــســـعـــر الــــــــــــدولار فـــــي الــــســــوق  ــ ــقـ ــ وفـ
الـــــســـــوداء، فــيــمــا تــحــتــجــز المـــصـــارف 

أي  عليهم  كــانــت  ولـــو  مستمر،  بشكل 
اللبنانية  الـــدولـــة  تـــوانـــت  لمـــا  شــبــهــات 
عــــن تــوقــيــفــهــم. والـــطـــائـــفـــة الــيــهــوديــة 
معترف بها رسمياً تحت اسم الطائفة 
الإسرائيلية«. وأشار إلى أن »القنصل 
ــيــــعــــي، وكـــــان  ــنــــا شــ ــارة هــ ــ ــفـ ــ ــــسـ لـــــــدى الـ

سيعترض لو أن هناك مشكلة«!
ــــوع فــــي إطــــار  ــــوضـ ووضــــــع عــــــــدوان المـ
ــارة«، مــــؤكــــداً أن لا  ــ ــفـ ــ ــــسـ »نــــشــــاطــــات الـ
صحة لما يتردد عن أنها جاءت بإيعاز 
مـــن وزيــــر الــخــارجــيــة الــســابــق جــبــران 
منه(،  مقرّباً  عـــدوان  )باعتبار  باسيل 
في رسالة غير مباشرة إلى الأميركيين 
 
ّ
لــرفــع الــعــقــوبــات عــنــه. وشــــدّد عــلــى أن

»الدعوة لا تحمل أي طابع سياسي أو 
انــتــخــابــي«، وكــانــت مــقــررة منذ عامين 
رجئت بسبب »كورونا«. ووضع 

ُ
لكنها أ

ــــب  ــع رواتــ ــ ــا وتـــمـــتـــنـــع عــــن دفــ ــنــ ــوالــ أمــ
ــدّد  تــــســ ولا  ــــن،  ــــرضــ ــمــ ــ والمــ الأطــــــبــــــاء 

الفواتير المستحقة للشركات«.
 - ومعلوم أن المركز ومستشفى عكار 
رحال هما الوحيدان اللذان يعالجان 
مرضى الكلى في المحافظة. ومع بلوغ 
الثاني قدرته الاستيعابية القصوى، 
لــم يــعــد أمـــام المــرضــى ســـوى التوجه 
وبــيــروت  طــرابــلــس  مستشفيات  إلـــى 

وغيرهما.
أهــالــي عـــدد مــن المــرضــى زاروا أمــس 
طبيب القضاء حسن شديد وأكّدوا له 
عجزهم عن تحمّل أي أعباء إضافية، 
واستحالة التوجّه إلى مناطق أخرى 
 أزمة المحروقات 

ّ
ي العلاج في ظل

ّ
لتلق

والارتفاع الجنوني لأسعارها. وأعلن 
في  اعتصاماً  ذون 

ّ
سينف أنهم  هــؤلاء 

سراي حلبا الحكومي الثلاثاء المقبل، 
بــالــتــدخــل  ــة  الـــصـــحـ وزارة  لمـــطـــالـــبـــة 

وتغطية كامل تكاليف الاستشفاء.

الخطوة في إطار »الفعل المقاوم«، إذ إن 
في وجه  للطوائف  »إنــاء جامع  لبنان 
الأحــادي  النمط  لتكريس  يسعون  مــن 
وإلــغــاء الآخـــر عبر سياسة تــركّــز على 

أحادية الهوية والانتماء«.
لفت  الطائفي،  بالتمييز  اتهامه  وعــن 
م لــقــاءات 

ّ
عـــدوان إلــى أن الــســفــارة تنظ

بــمــنــاســبــات كــرمــضــان وعـــيـــد المـــيـــاد، 
ــه يـــتـــفـــهّـــم المــنــطــلــقــات  ــ ــى أنــ ــ ــراً إلــ ــيـ مـــشـ
الــعــلــمــانــيــة لــلــمــعــتــرضــن، لــكــن »هــيــدا 
إذا كانت  ما  لم يتضح  لبنان«! وفيما 
عبّر 

ُ
دعوة عدوان مبادرة شخصية أم ت

عن سياسة الحكومة ووزارة الخارجية 
الوزير عبدالله بو  والمغتربين، أوضح 
»الأخـــبـــار« أنـــه لا يــدخــل »فــي  حبيب لــــ
أنه  كما  السفير«،  مــع  التفاصيل  هــذه 

»مش ممنوع أن يدعو اليهود«.

على الغلاف

رحيل دندش

لم يعد لبنان بلداً »آمناً« لإنجاب الأطفال 
 

ّ
ــة الاقــتــصــاديــة كــل ــ بــعــدمــا ضــربــت الأزمـ
المــقــوّمــات الأســاســيــة والــضــروريــة لبناء 
ــقــــوم بــحــالــنــا،  ــــش قـــــادريـــــن نــ أســــــــرة. »مــ
لسان  مــعــنــا«،  نظلمه  ولـــد  حــتــى نجيب 
أجّلوا  ممن  المتزوّجين  من  كثيرين  حــال 
مــــشــــروع الإنــــجــــاب بــســبــب الــــخــــوف مــن 
المــســتــقــبــل المـــجـــهـــول الــــــذي يـــخـــيّـــم عــلــى 
ــة ورؤيـــــــة  ــطــ ــــاد، وعـــــــــدم وجـــــــــود خــ ــ ــبـ ــ ــ الـ
للخروج مــن الانــهــيــار الاقــتــصــادي. ففي 
ظل الغلاء الفاحش لم يعد الآباء، الجدد 
ــاء، قــــادريــــن عـــلـــى تــأمــن  ــدمــ ــقــ مــنــهــم والــ
لذلك،  طــفــل.  لتربية  المطلوبة  التكاليف 
بــات الإحجام عن توريط أجيال جديدة 
فــــي الــجــحــيــم الــلــبــنــانــي خــــيــــاراً وحـــيـــداً 
أمـــام كثيرين مــن المــتــزوّجــن »الــقــدمــاء« 

و»الجدد«.
باهظة،  مــالــيــة  تكاليف  الإنــجــاب  ــب 

ّ
يــرت

قــبــل الــــولادة وخــالــهــا وبــعــدهــا، مــمــا لم 
اللبنانية.  أكــثــر الأســـر  يعد فــي مــتــنــاول 
ــــولادات  ــدد الــ ــك تــراجــعــا فـــي عــ ـــرجـــم ذلــ

ُ
ت

بنحو 15,5% من 86,584 عام 2019 إلى 
74,049 عام 2020، بحسب أرقام المديرية 
ــــوال الـــشـــخـــصـــيـــة. وواقـــــع  ــــأحـ الـــعـــامـــة لـ
ــتـــدهـــور المــســتــمــر يــشــيــر إلــــى أن هــذه  الـ
الأرقام ستشهد مزيداً من الانهيار نهاية 
الـــولادات  الــجــاري. علماً أن نسبة  الــعــام 
في لبنان تراجعت إلى النصف )50 في 
السبعينيات،  في  عليه  كانت  عمّا  المئة( 
وسُجلت النسبة الكبرى من التراجع في 

السنوات العشر الأخيرة.
الـــبـــاحـــث المـــتـــخـــصّـــص فــــي عـــلـــم اجــتــمــاع 
الأســــــرة زهـــيـــر حــطــب يــلــفــت إلــــى تــراجــع 
الإقــــــــبــــــــال عـــــلـــــى الــــــــــــــــزواج بـــــعـــــد الأزمـــــــــة 
الاقتصادية بنسبة تصل إلى ما بين 40 
المؤهّلين  »وتقريباً، نصف  المئة،  في  و43 
للزواج عزفوا عن هذه الخطوة، ولم يعد 
يــفــكــر فــيــهــا إلا المــقــتــدرون مـــاديـــا، بعدما 
وصلت نسبة الفقراء بين اللبنانيين إلى 
73 في المئة، فكيف يجرّ الشاب على نفسه 
عـــبء الـــتـــزام تــأســيــس أســـــرة«. وبطبيعة 
ــال، انــعــكــس ذلــــك تــراجــعــا فـــي أعــــداد  الـــحـ
الولادات، »وحتى من أقدموا على الزواج 
يتريّث كثيرون منهم  الفترة،  هــذه  خــال 
حساباتهم  ويراجعون  طفل  إنجاب  قبل 

على ضوء المعطيات الراهنة«.
بحسب حطب، لا يرتبط تراجع الإنجاب 
بالكلفة المادية فقط، »وحتى من ينتمون 
إلــــى طــبــقــة مــتــوســطــة أو مــرتــاحــة مــاديــا 
يــعــزفــون عـــن الإنـــجـــاب وتــربــيــة طــفــل في 
ظل وضع اجتماعي وأمني تعسٍ«، لافتاً 
إلى أن معظم من أنجبوا أطفالًا في هذه 

»مستوى  يسجل 1.002 بحسب حطب، فـ
دون  يحول  بما  متدنياً  صــار  الخصوبة 
لم  تجدّد الأجــيــال«. ويوضح »أننا حتى 
نــعــد نــصــل إلـــى مــعــدلات الإحــــال )أي أن 
 
ً
بديلا طفلين  ينجب  أن  يجب  ثنائي  كــل 
السكان  عــدد  ليبقى  الــوفــاة(  بعد  عنهما 
ثابتاً«. لذلك، فإن هذا التراجع الإنجابي، 
مترافقاً مع ارتفاع معدلات الهجرة، ومع 
 ذلـــك ســيــجــعــل عـــدد ســكــان 

ّ
الـــوفـــيـــات، كـــل

رد، ما يشكل خطورة 
ّ
لبنان في تراجع مط

ب أعباء هائلة 
ّ
على الثبات السكاني، ويرت

عــلــى الاقــتــصــاد والمــجــتــمــع فــي الــســنــوات 
الــخــام لا تعوّض  الــــولادات  إن  إذ  المقبلة، 

النقص بسبب الهجرة والوفاة.
وفي هذا السياق، ثمّة خشية من أن يكون 
»الإحلال السكاني« غير لبناني. فبحسب 
القاق، سجّل عام 2018 نحو 68 ألف ولادة 
لــبــنــانــيــة  غــيــر  ألــــف ولادة  و59  لــبــنــانــيــة 
ــو  ــات ســــــوريــــــات، وهـ ــازحــ ــنــ غــالــبــيــتــهــا لــ
»مـــا يــفــرض واقـــعـــا ســكــانــيــا واجــتــمــاعــيــا 
ــابــــق، وهـــي  وبـــنـــيـــويـــا مــخــتــلــفــا عــــن الــــســ
مشكلة لا تحتاج إلى التوصيف فقط، بل 
ــــراءات وســيــاســات عــاجــلــة« يقول  إلـــى إجـ

حطب.

الفترة لم يفعلوا ذلك نتيجة قرار إرادي.
الكهرباء  فيها  تنقطع  التي  اللحظة  »في 
ــذنـــب لأنـــنـــي أنـــجـــبـــت طــفــلــي«  ــالـ أشـــعـــر بـ
يقول هــادي. أما بالنسبة إلى ســارة، فإن 
ارتكاب  اليوم يشبه  لبنان  »الإنــجــاب في 
جريمة أن تحمّل كائناً جديداً الحياة في 

 والمتاعب«.
ّ

ظل الذل
منسّق اللجنة الوطنية للأمومة المأمونة 
الدكتور فيصل القاق يؤكد أن عدم وجود 
ســـيـــاســـة اقـــتـــصـــاديـــة فــــي لـــبـــنـــان، يــحــول 
ــنـــاخ الــعــام  دون الــتــفــكــيــر بـــالإنـــجـــاب. »المـ
الحالي في البلد لا يشجّع على أي نشاط 
أو خــطــوة مــهــمــة، فــكــيــف بــإنــجــاب طــفــل؟ 
إنــهــا خــطــوة دونــهــا اســتــعــدادات وأعــبــاء 
قــد تــكــون جسيمة ولا قــــدرة لــلــعــديــد من 

الأزواج على القيام بها«.
فــواقــع الــحــال أن الــحــمــل والإنـــجـــاب باتا 
من  بـــدءاً  واســعــة،  لشريحة  مكلفة  عملية 
كــلــفــة الــعــنــايــة الــصــحــيــة بــالــحــامــل الــتــي 
ــى مــــا مــــعــــدّلــــه تـــســـع زيـــــــارات  ــ ــتـــاج إلــ تـــحـ
ــف كل 

ّ
لــلــطــبــيــب خــــال فــتــرة الــحــمــل، تــكــل

منها بين 200 ألف ليرة و300 ألف، ناهيك 
»إيـــكـــو« لــتــقــصّــي أي  ـــ عـــن كــلــفــة صــــورة الـ
ــــــراوح بين 

ُ
ــلــقــيــة لــــدى الــجــنــن والـــتـــي ت

َ
خ

أضف إليها كلفة أي مضاعفات تتعرّض 
إليها الحامل خلال الــولادة قد تستدعي 

إجراءات طبية إضافية.
أضــــف إلــــى ذلــــك كــلــه مـــصـــاريـــف مـــا بعد 
ولقاحات  مــن حليب وحفاضات  الـــولادة 
ــة وثــيــاب وغــيــرهــا من  ــ ومــعــايــنــات وأدويـ

المستلزمات.
كل هذا يجعل من الأمومة والأبــوّة حلماً 
كــثــيــراً من  ــراراً يستدعي  المــنــال، وقــ بعيد 

التروّي قبل الإقدام عليه.
القاق  الاقتصادية، يعدّد  الأوضــاع  وإلــى 
أسباباً اجتماعية لتراجع الولادات، منها 
ــد(، إذ لـــم يعد  ــرنـ ــتـ »المـــيـــل الــســلــوكــي« )الـ
إلــى نمط الإنــجــاب نفسه كما  هناك ميل 
فــي الــســابــق، رغـــم أن بــعــض المــنــاطــق في 
النمط.  تــزال خــارج هــذا  عكار والبقاع لا 
ــــزواج أحـــد الــعــوامــل   الـ

ّ
ــر ســـن

ّ
كــمــا أن تــأخ

المــســاهــمــة فـــي تـــراجـــع نــســبــة الـــــــولادات. 
 الــــ 35 لا 

ّ
فـــالمـــرأة عــنــدمــا تـــتـــزوّج فـــي ســـن

تنجب الــعــدد نفسه مــن الأطــفــال كــمــا لو 
 العشرين، علماً أن عقود 

ّ
تزوّجت في سن

الــزواج سجّلت تدنياً بنسبة 18 في المئة 
في السنوات الأربع الماضية.

كل هذا اليوم جعل معدل التزايد السكاني 

تراجع الولادات بعد الأزمة بأكثر من %15

قم الطوعي«
ُ

اللبنانيون نحو »الع
 تراجع عدد الولادات في

 لبنان عام 2020 بأكثر من

 15% عن العام الذي سبقه.

 فيما يتوقع أن تسجل

 أرقام هذا العام مزيداً من

 التراجع. مع اشتداد الأزمة

 الاقتصادية لم يعد إنجاب

 الأطفال في متناول أكثر

 الأسر اللبنانية بسبب التكاليف

بها،
ّ

 المالية الباهظة التي يرت

 ما دفع بكثيرين إلى

 العزوف عن الزواج أو إلى

قم الطوعي
ُ

«اختيار »الع

لين للزواج 
ّ

نصف المؤه

عزفوا عن هذه الخطوة 

ولم يعد يفكر فيها إلا 

المقتدرون مادياً

النائب عبدالله: هناك معلومات جدية عن احتمال الوصول إلى مرحلة الإقفال )هيثم الموسوي(

ي ليرة. وتكلف أدوية 
َ
مليون ليرة ومليون

التي تحتاج  الغذائية  والمكمّلات  الحديد 
إليها الحامل بين 250 ألف ليرة و350 ألفاً 
شهرياً بالحد الأدنــى، من دون احتساب 
أي كلفة إضافية تتعلق بمشاكل أخرى قد 

تحتاج إلى فحوصات وأدوية إضافية.
ــراوح بــن 12 مليون 

ُ
أمــا كلفة الـــولادة فــت

ــة  ــ ــدرجـ ــ الـ بـــحـــســـب  ــلــــيــــونــــا  مــ و20  ــرة  ــ ــيـ ــ لـ
الاســتــشــفــائــيــة وطــريــقــة الــدفــع وفــروقــات 
الــتــأمــن والإجــــــــراءات الــطــبــيــة المــطــلــوبــة، 

)مروان بو حيدر(

)هيثم الموسوي(
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قضية

ود
ّ

زينب حم

الطيونة، أرجأت  على خلفية أحــداث 
جــامــعــة الــقــدّيــس يــوســف انــتــخــابــات 
المــجــالــس الــطــالــبــيــة الــتــي كـــان مــقــرراً 
ــا بــعــد يـــومـــن مـــن الــحــادثــة  ــراؤهــ إجــ
من دون أن تحدّد موعداً جديداً لها، 
وهو ما أثار مخاوف القوى الطالبية 
ــة ذريـــعـــة لإلــغــاء  ــادثـ مـــن اتـــخـــاذ الـــحـ
ــجــرى أســاســا 

ُ
الانــتــخــابــات الــتــي ســت

عن بعد. إلا أن إدارة الجامعة حدّدت 
الـــســـادس مــن تــشــريــن الــثــانــي المقبل 
موعداً »مبدئياً« للانتخابات، عازية 
السياسيّة  جات 

ّ
»التشن إلى  التأجيل 

ــوء الأوضـــــاع الأمـــنـــيّـــة«، عــلــى ما  وســ
ـــ »الأخــــبــــار« الأمـــيـــنـــة الــعــامــة  قـــالـــت لـ

للجامعة نادين رياشي.
ــيـــة  ــابـ ــتـــخـ الانـ ــفــــات  ــالــ ــتــــحــ الــ أن  ومـــــــع 
أن بعض  إلا  الأحــــــــداث،  قــبــل  بــــرمــــت 

ُ
أ

العلماني  الـــنـــادي  الـــقـــوى، ولا ســيــمــا 
ــر، تـــتـــوقـــع أن  ــنـــي الــــحــ والـــتـــيـــار الـــوطـ
ــداث الأخـــيـــرة عــلــى نتائج  ــ تــؤثــر الأحــ
الاســــتــــحــــقــــاق، خـــصـــوصـــا لـــجـــهـــة فـــكّ 

ة« الكارتيل: 
ّ

ر »خو
ّ
وزير التربية يبر

المدارس الخاصة مغلوب على أمرها!

تقرير

تقرير

ونة في انتخابات »اليسوعية«؟
ّ

ر أحداث الطي
ّ

كيف ستغي

معلمات روضات »الرسمي«:

»
ّ
نواجه بـ »اللحم الحي

الــتــحــالــف غــيــر المــعــلــن بــن حــركــة أمــل 
والقوات اللبنانية، في حين تنفي أمل 
ــــود مــثــل هــــذا الــتــحــالــف وتـــدرجـــه  وجـ

ضمن »الخيال العوني«.
»النادي العلماني«، اللاعب الأساسي 
ــيــــة، يــخــشــى  ــابــ ــتــــخــ ــة الانــ ــركــ ــعــ ــي المــ ــ فـ
ــن تـــبـــعـــات الـــتـــأجـــيـــل لأن مــــن شـــأن  مــ
ذلــــك أن يـــــؤدي، وفــــق رئـــيـــس الـــنـــادي 
طــــارق غــصــن، »إلــــى زيــــادة الــضــغــوط 
ــا الأحــــــــــــــــزاب عـــلـــى  ــ ــهـ ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ الــــــتــــــي تـ
ــن جــــــرّاء تــمــديــد 

ّ
المـــرشـــحـــن المــســتــقــل

ــة بـــــن الإعـــــــــان عــن  ــلـ ــفـــاصـ ــفــــتــــرة الـ الــ
الانتخابي  والــيــوم  المرشحين  أســمــاء 
مــــن أســــبــــوع إلـــــى شــــهــــر«. أمـــــا حـــزب 
 »الـــقـــوى 

ّ
الـــلـــه فـــرحّـــب بــالــتــأجــيــل لأن

الحادثة  استثمار  تحاول  السياسية 
ــدّ الــعــصــب إلــى  ونــقــل الــتــجــيــيــش وشــ
الانتخابات الطالبية فتطرح شعارات 
الــســاح غير  حزبية مثل شــعــار رفــع 
ــو أنــهــا  ــرعـــي لـــحـــزب الـــلـــه كـــمـــا لــ الـــشـ
على  النيابية«،  الانتخابات  تخوض 
ما قالت مصادر في التعبئة التربوية 

في حزب الله.

العلماني« المعركة  ويخوض »النادي 
هـــذا الــعــام بــائــحــة »طــالــب« مدعوماً 
مـــن »قــــوى الــتــغــيــيــر الــطــالــبــيــة«، على 
الوطني  التيار  الأولـــى ضــد  جبهتين، 
الله، والثانية  المدعوم من حزب  الحر 
ــــب والـــــــقـــــــوات  ــائـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ضـــــــد حـــــــزبَـــــــي الـ
ــه تــيــار  ــدّمــ ــا قــ ــا لمــ ــافــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. وخــ
المــســتــقــبــل مـــن دعــــم لــهــذيــن الــحــزبــن 
ــقـــة، يـــؤكـــد هـــذا  فــــي الـــســـنـــوات الـــســـابـ
الـــعـــام »أنـــنـــا لـــن نـــدعـــم أي مـــرشـــح أو 
نصوّت له لا من فوق الطاولة ولا من 
تــحــتــهــا«، بــحــســب المــنــسّــق الـــعـــام في 
الشباب في تيار المستقبل بكر  قطاع 

حلاوي.
ويتوقع »النادي العلماني« أن تندلع 
إدارة  فــي مجمع هــوفــان، حيث كلية 
وبـــن  بــيــنــه  المـــــعـــــارك«  »أمّ  الأعـــــمـــــال، 
لائــحــة تجمع الــقــوات والــكــتــائــب. وقد 
أشــيــع بــن الــطــاب فــي الكلية نفسها 
أن حــركــة أمـــل ســتــدعــم لائــحــة الــقــوات 
فـــي وجــــه لائــحــة »طــــالــــب«. لــكــن، بعد 
أحداث الطيونة، »ماذا سيحصل لهذا 
القوى  تــســأل  المــعــلــن«؟  غير  التحالف 

الطالبية.
المسؤول في مكتب الشباب والرياضة 
فـــي حـــركـــة أمـــــل، عــلــي يـــاســـن، أكــــد لـ 
»الأخـــبـــار« أن »حــركــة أمـــل لــن تــشــارك 
فــي هــذه الانتخابات لا مــن قريب ولا 
من بعيد وليست في وارد التصويت 
لـــلـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة قــطــعــا حــتــى قبل 
 
ً
ــيـــونـــة«، مــحــمــا أن تـــقـــع جـــريـــمـــة الـــطـ
مسؤولية إثارة مثل هذه »الشائعات« 

للتيار البرتقالي.
وقد جرت العادة أن تشارك »أمل« في 
الانتخابات مع حزب الله ضمن لائحة 
ــيــــر ســيــقــاطــع  ــا أن الأخــ ــمـ واحــــــــدة، وبـ
كــمــا الجامعة  الــيــســوعــيــة  انــتــخــابــات 
ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  ــعــ ــامــ ــجــ ــة والــ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
الأميركية لأنها »تفقد قيمتها في ظل 
نظام التصويت الإلكتروني عن بعد«، 
ــل« أمـــام  ــ بــحــســب المـــصـــادر، كــانــت »أمـ
خــيــاريــن: إمــا الانــســحــاب أو المشاركة 
ــا لــن  ــ ــهـ ــ ــــرف أنـ ــعـ ــ ــة مــــنــــفــــردة تـ بــــائــــحــ
تنجح، فانسحبت، و»لن تصوّت لأي 
لائــحــة«، كما أوضـــح يــاســن، أي أنها 
لن تشارك في الاستحقاق لا ترشيحاً 

الله فأشار إلى  اقتراعاً. أما حزب  ولا 
أن طلابه سيقترعون لمرشحي التيار 
الــوطــنــي الــحــر أيــنــمــا حــلــوا، نــافــيــا أن 
يـــكـــون لـــديـــه مــــرشــــحــــون، و»الــــطــــاب 
التيار لا ينتمون  الشيعة على لوائح 

إلى حزب الله«.
الـــجـــوّ الــســيــاســي المـــشـــحـــون انــعــكــس 
عـــلـــى الـــحـــيـــاة الــجــامــعــيــة لـــيـــس فــقــط 
فـــي »الــيــســوعــيــة«، وإنـــمـــا فـــي غيرها 
الــجــامــعــات، ولا سيّما لجهة رفع  مــن 
منسوب التوتر على مواقع التواصل 
إلى  المنتمين  الطلاب  بين  الاجتماعي 

أحزاب مختلفة.
ــة فــي  ــــؤول الــــجــــامــــعــــات الــــخــــاصــ ــسـ ــ مـ
بـــيـــروت وصـــيـــدا فـــي الــتــيــار الــوطــنــي 
الــحــر، يــورغــو أبــي خليل، تــحــدث عن 
إشكال وقع بين طلاب مؤيدين لحزب 
الله في كلية الهندسة وآخرين مؤيدين 
القوات، ما دفع إدارة الجامعة  لحزب 
الــدروس الحضورية إلى  إلى تحويل 
»أون لايــن«. فيما توقع غصن ازديــاد 
أسبوعين  بعد  على  الــتــوتــر،  منسوب 

من بدء الانتخابات.

فاتن الحاج

فــي معركة أقــســاط المـــدارس الخاصة، 
يحرص وزير التربية، عباس الحلبي، 
يــن«: مدارس  على »المــوازنــة« بين »حــدَّ
ــلـــى أمـــرهـــا  ومــــؤســــســــات »مـــغـــلـــوب عـ
التشغيلية«،  مــصــاريــفــهــا  تــأمــن  فـــي 
قــادريــن  غير  وأهــــالٍ  تعبيره،  بحسب 
على تحمّل دفــع أي »زيـــادات« من أي 

نوع.
يقول الــوزيــر لـ »الأخــبــار« إن الحدود 
القانونية لوزارة التربية تتوقف عند 
المــوازنــة المــدرســيــة، وبالتالي  مــراقــبــة 
ــفـــاقـــات الــتــي  فــهــي لا تــتــدخــل فـــي الاتـ
أي  ــان،  ــ ــقـ ــ ــريـ ــ ــفـ ــ الـ يـــبـــرمـــهـــا  أن  يـــمـــكـــن 
ــــة والأهـــــــــل، ولا ســيــمــا لــجــهــة  ــــدرسـ المـ
نــجــاح المــدرســة فــي الاســتــحــصــال من 
بالإقناع  مــالــيــة،  مبالغ  على  الأهــالــي 
أو بالتراضي، على سبيل »التبرع« أو 

»المساعدة الاجتماعية«.
 هـــذه المــبــالــغ غــيــر قــانــونــيــة وثمة 

ّ
لــكــن

مــدارس تفرض على الأهالي سدادها 
بأن  الحلبي  يقرّ  دولار«؟  »الفريش  بـ 
ــــدارس لا تـــدرج »المــســاعــدة«  بــعــض المـ
ت من 

ّ
ضمن القسط في محاولة للتفل

رقابة الــوزارة، مشيراً إلى أن مصلحة 
الــتــعــلــيــم الـــخـــاص أرســـلـــت كــتــبــا إلــى 
ــت شــكــاوى حولها 

ّ
المــــدارس الــتــي تــلــق

فــي هــذا الخصوص، أو علمت بــه من 
ــادر مــخــتــلــفــة، تــطــلــب فــيــهــا مــن  مــــصــ
اخــتــيــاريــة  المــبــالــغ  تــكــون  أن  الإدارات 
المعيار  أن  باعتبار  إلــزامــيــة،  وليست 
الأســاس هو منع الضغط على الأهل 
الثمن  تدفيعه  وعــدم  التلميذ  وإنــقــاذ 
الــدراســي، خصوصاً  مقعده  بخسارة 
»أنـــنـــا نــعــيــش أزمـــــة اجــتــمــاعــيــة غير 
صــرف  ســعــر  تــدنــي  لناحية  مسبوقة 
أسعار  وارتفاع  الــدولار  مقابل  الليرة 
لــم يجب  الحلبي  أن  إلا  المــحــروقــات«. 
على ســؤال عما سيحصل إذا أصرت 
الأهـــل بالمساعدة  إلـــزام  المــدرســة على 
ولــــم تــنــفــذ مــضــمــون كـــتـــاب الـــــــوزارة، 
في  مــســؤولــيــة  تحميلها  سيتم  وهـــل 
هذا الإطــار، وهل ستلجأ الــوزارة إلى 

شــبــه المــجــانــيــة الــتــي لــم تــحــصــل على 
مستحقاتها من الدولة طيلة السنوات 

الخمس الماضية«.
خاصة  تربوية  مؤسسات  هناك  لكن 
ــا عـــلـــى مـــدى  ــ ــاحــ ــ ــت أربــ ــ ــمـ ــ كـــثـــيـــرة راكـ
ســــــنــــــوات، وبـــــــــــرّرت الـــــــزيـــــــادات الـــتـــي 
و2017   2012 ــامَـــي  عـ بـــن  تــقــاضــتــهــا 
ــــب  ــــرواتـ ــب والـ ــرتــ بـــإعـــطـــاء ســلــســلــة الــ
ــعــــض هــــــذه المـــــــدارس  لـــلـــمـــعـــلـــمـــن، وبــ
اليوم على  »العريقة« هي من يفرض 
»فـــريـــش  ــالـــغ بـــالــــ ــبـ الأهــــالــــي ســــــداد المـ
يــجــيــب  الـــقـــســـط؟  خــــــارج  ــن  مــ دولار« 
الــحــلــبــي: »لا يــمــكــن أن نــتــعــامــى على 
المـــدارس، ولكن  قتها 

ّ
الأربـــاح التي حق

ــــدارس  يــجــب أن نـــوضـــح أن بــعــض المـ
تــجــهــد الــــيــــوم لــلــحــفــاظ عـــلـــى نــوعــيــة 
الــتــعــلــيــم والــتــمــســك بــالمــعــلــمــن ذوي 
الكفاءة، وهي مجبرة، في هذه الحالة، 
لمنح هؤلاء تقديمات تحدّ من هجرتهم 
إلـــى الـــخـــارج، لـــذا جـــرى تــحــويــل جــزء 
من الــرواتــب، بما يــوازي 15 إلى %20 

منها، إلى الفريش دولار«.
وزير التربية يراهن على وعد رئيس 
ومساعي  بـــري  نبيه  الـــنـــواب  مجلس 
رئيسة لجنة التربية النيابية النائبة 
قانون  اقــتــراح  لإدراج  الحريري  بهية 
المــدارس  إلــى  ليرة  تحويل 500 مليار 
الرسمية والخاصة على جدول أعمال 
أول جــلــســة تــشــريــعــيــة. ســتــذهــب 350 
الخاصة،  المـــدارس  إدارات  إلــى  ملياراً 
كـــمـــا قـــــال الـــحـــلـــبـــي، بــحــســب أحـــجـــام 
تنال  أن  منطقياً  »لــيــس  إذ  ــدارس،  ــ المــ
المساعدة  تلميذ   3000 تضم  مــدرســة 
نــفــســهــا لمـــدرســـة تــضــم 200 تــلــمــيــذ«، 
مشيراً إلى أن الأولوية ستكون لتأمين 
المصاريف التشغيلية للمدارس ودعم 
الأســــــاتــــــذة. تــــجــــدر الإشــــــــــارة إلــــــى أن 
مــشــروع الــــ »350 مــلــيــاراً« انــطــلــق في 
الأساس من مبدأ توفير اعتماد يذهب 
لمــســاعــدة أهــالــي الــتــامــذة المحتاجين 
في المدارس الخاصة وليس للإدارات، 
رة 

ّ
المتعث ليدفعوها أقساطاً للمدارس 

فحسب والتي تدفعها بدورها رواتب 
للمعلمين.
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مقالة

سكينة النابلسي *

بعد  التعليميّة،  المؤسّسات  العادة في كثير من  جرت 
يُصار  أن  مين، 

ّ
للمتعل الختاميّ  التقويم  مــن  الانــتــهــاء 

 فــي أحد 
ً
إلــى إحــالــة مــن يــظــهــرون مشكلات تــراكــمــيّــة

المستويات الأكاديميّة، أو النمائيّة، للخضوع تشخيص 
نفس - تربويّ، لتحديد طبيعة المشكلة التي تواجههم. 
لات تربويّة، 

ّ
هذه الإحالة غالبًا ما يسبقها إجراء تدخ

استراتيجيّات  اعتماد  أو  التعليميّة  الأهــداف  كتعديل 
مين.

ّ
التعليم التي تتناسب مع المستوى الحاليّ للمتعل

لــكــن، ثــمّــة مــــدارس حــكــومــيّــة وخــاصّــة كــثــيــرة لا تــزال 
ها عاجزة، عن اعتماد سياسة تعليميّة 

ّ
، أو لعل

ً
ئة

ّ
متلك

قصورًا  يظهرون  الذين  مين 
ّ
المتعل خصوصيّة  تراعي 

. وقد 
ً

م، أو الجوانب النمائيّة مثل
ّ
في أحد جوانب التعل

العمل  المؤسّسات عن  يكون أحد أسباب عــزوف هذه 
 

ّ
ضمن سياسة المدارس الدامجة، صعوبة استقبال كل

مين الذين تختلف الصعوبات لديهم، أو صعوبة 
ّ
المتعل

القصور  بجوانب  يتخصّص  مــدرســيّ  فريق  تكوين 
ها لدى الأطفال، أو ربّما الكلفة العالية التي يحتاجها 

ّ
كل

هذا النوع من الخدمات.
لــــذلــــك، تــســتــعــن مــــــــدارس كـــثـــيـــرة بـــفـــريـــق خــــارجــــيّ 
ــلــمــشــكــات الــتــي  ــاء تـــوصـــيـــف ل ــ ــطـ ــ لــلــتــشــخــيــص وإعـ
الصادرة  التوصيات  تكون  وقــد  مون. 

ّ
المتعل يواجهها 

عن جهة التشخيص غير فاعلة أحياناً، 
 عــــدم وجـــــود فـــريـــق مـــدرســـيّ 

ّ
فـــي ظــــل

مــتــخــصّــص يــعــمــل عــلــى تــقــديــم الــدعــم 
ل من 

ّ
لهم وفق التوصيات. وهذا قد يقل

الأهــل  قـــرّر  إذا   
ّ

إل التشخيص،  أهــمّــيّــة 
خدمات  ي 

ّ
لتلق المراكز  بهذه  الاستعانة 

مــتــخــصّــصــة غـــالـــبًـــا مـــا تـــكـــون - رغــم 
كافية  غير   - العالية  وكلفتها  أهمّيّتها 
لتطوير مهارات الأطفال، لأنّ مثل هذه 

لات تحتاج إلى متابعة دائمة.
ّ
التدخ

ة تشخيص الأطفال الصغار، 
ّ
ورغم دق

 أنّ هذا الأمر أصبح أكثر تعقيدًا مع 
ّ

إل
المــدارس  عن  للأطفال  القسريّ  الغياب 
ــا، مـــا حــرمــهــم  ــورونــ نــتــيــجــة جــائــحــة كــ

ــة، خــصــوصــا  ــورة تــفــاعــلــيّ ــي تــعــلــيــمــهــم بـــصـ
ّ
ــن تــلــق مـ

هذا  ميّة. 
ّ
التعل الصعوبات  أو  الإعــاقــات  ذوي  الأطــفــال 

ـــر فــقــط عــلــى مــكــتــســبــاتــهــم، بـــل كــانــت 
ّ
الــغــيــاب لـــم يـــؤث

م 
ّ
والتعل التعليم  على  تقتصر  فلم   ،

ً
متنوّعة تداعياته 

وأساليب التقييم، بل تعدّتها إلى الخصائص النفسيّة 
للأطفال  الذهنيّة  والمــهــارات  والاجتماعيّة  والسلوكيّة 
ــال بــاتــت  ــفــ  جـــديـــدة مـــن الأطــ

ً
ـــل فـــئـــة

ّ
ــا، مـــا شـــك جــمــيــعً

مع خصائص  كبير  حــدّ  إلــى   
ً
متشابهة خصائصهم 

يعني  أن  دون  ميّة، من 
ّ
التعل الصعوبات  ذوي  الأطفال 

ذلك أنّ تلك الخصائص باتت أمــراً ثابتاً لديهم؛ إذ قد 
تتغيّر بعد عودتهم التدريجيّة إلى مقاعدهم الدراسيّة، 

إن تم التعامل معها بالطرق الصحيحة.
ــــذي يــطــرح نــفــســه، هــو كــيــفــيّــة الــتــعــامــل مع  الـــســـؤال ال
المشابهة مع  الخصائص  تلك  الذين يظهرون  الأطفال 
لم  التي  المـــدارس  في  ميّة، خصوصاً 

ّ
التعل الصعوبات 

 من هذا القبيل، أو تلك التي ليست 
ً
تختبر بعدُ تجربة

 
ّ

لديها خــدمــات فــي التربية الــخــاصّــة؟ وهــل يــحــال كل
لمعرفة طبيعة  التربويّ  التشخيص  مراكز  إلــى  هــؤلاء 

؟
ً
 معيّنة

ً
 زمنيّة

ً
المشكلات أم لا بدّ من الانتظار مدّة

ة
ّ
ات ضروري

ّ
محك

ــرار بالتشخيص أو تــأجــيــلــه، لا بـــدّ من  ــخــاذ قـ
ّ
ات قــبــل 

ــة الــتــي وضــعــهــا قــانــون  ــعـ ـــات الأربـ
ّ
ــعـــودة إلــــى المـــحـــك الـ

الأفراد ذوي الإعاقة الأميركيّ )IDEA, 2006(، والذي 
بًا  ينصّ على استبعاد العوامل التي قد لا تكون مسبِّ
مــثــل وجـــود قصور  ــمــيّــة، 

ّ
الــتــعــل للصعوبات  ــا  أســاســيًّ

فــي الــســمــع أو الــبــصــر، أو وجـــود أســبــاب عــاطــفــيّــة أو 
اجتماعيّة وغــيــرهــا. لــكــنّ المــحــكّ الأســـاس الـــذي شــدّد 
ق 

ّ
الــقــانــون عــلــى ضــــرورة اســتــبــعــاده هــو المــحــكّ المتعل

المناسب  التوجيه  إلــى  الافــتــقــار  وهــو  التعليم،  بــجــودة 

)Lack of appropriate instruction(، فلو استبعدنا 
 ،

ً
مثل البصريّ  والقصور  الاقتصاديّ،  الوضع  محكّ 

ق الجودة اللازمة، 
ّ
اه الطفل يحق

ّ
وكان التعليم الذي يتلق

وجب علينا البحث عن أسباب أخرى لمعرفة مسبّبات 
الطفل، كأن نقيس  التي يظهرها  ميّة 

ّ
التعل الصعوبات 

بعض المهارات الذهنيّة مثل الذاكرة العاملة، والانتباه، 
والتركيز على سبيل المثال.

الناتج عن  المدرسة  القسريّ عن  الغياب  أمّــا في حالة 
نا لا نستطيع الحكم على الأطفال 

ّ
جائحة كورونا، فإن

ـــى لـــو تــشــابــهــت 
ّ
، حـــت

ً
ــة ــمــيّ

ّ
ــأنّ لــديــهــم صــعــوبــات تــعــل ــ بـ

خصائصهم مع خصائص الأطفال ذوي الصعوبات 
الكثير عن استجابة  نا لا نعرف 

ّ
أن ميّة، لا سيّما 

ّ
التعل

ــم عـــن بـــعـــد، ولا نـــعـــرف عـــن الــتــفــاوت 
ّ
الأطـــفـــال لــلــتــعــل

ميّة 
ّ
ــادّة تعل الحاصل بــن مــدرســة وأخـــرى، ولا بــن مـ

قــد يواجه  م 
ّ
المعل إنّ  إذ  م وآخـــر. 

ّ
بــن معل وأخـــرى، ولا 

المعلومات  إيــصــال  بطريقة  ق 
ّ
تتعل تــحــدّيــات  بنفسه 

والمفاهيم خصوصاً للأطفال الصغار. أضف إلى ذلك 
؛ 

ً
نا لا نعرف ما إذا كانت ظــروف الأطفال متشابهة

ّ
أن

إذ نسمع كثيرًا عن التناوب على الحاسوب أو الهاتف 
الــذكــيّ بــن أبــنــاء البيت الــواحــد، والانــقــطــاع المــتــكــرّر أو 
ه يأتي المستوى 

ّ
الدائم للإنترنت والكهرباء. فوق هذا كل

أطفالهم،  لتدريس  التعليميّ للأهل، وكيفيّة متابعتهم 
الـــدرس. عليه، لا نستطيع  الــذي يقضونه في  والــوقــت 
بــأيّ صــورة استبعاد المحكّ الأساسيّ 
الـــوارد فــي قــانــون الأفـــراد ذوي الإعاقة 
نا لا نملك المعطيات الكاملة 

ّ
خصوصاً أن

عن جودة التعليم في هذه المرحلة.

ة
ّ
بدائل ضروري

 عــبــر خـــطـــوات مـــدروســـة 
ّ

يـــأتـــي الـــحـــل
يقوم عليها صانعو القرار من مديري 
ــيّـــة، مــن  ــــى الــــــــــوزارات المـــعـــنـ ــدارس إلـ ــ ــ مـ
لوضع  والحثيث  الجدّيّ  السعي  خلال 
خــطــط شــامــلــة لإجــــراء عــمــلــيّــات مسح 
لمستويات الأطفال، لا سيّما في مرحلة 
ــلـــى مــســتــوى  ـــيّ، عـ ــ ــاسـ ــ الــتــعــلــيــم الأســ
مــهــارتــي الـــقـــراءة والــكــتــابــة، والمــفــاهــيــم 
 التعليميّ الذي يلتحقون 

ّ
الأساسيّة المرتبطة بالصف

بـــه. بــعــد عــمــلــيّــات المــســح هــــذه، يــأتــي دور المــراجــعــة 
العامّة للمفاهيم الأساسيّة في المنهاج، والتركيز على 
 

ّ
كل في  الأساسيّات  ومراجعة  الــضــروريّــة،  الكفايات 

ه من 
ّ
الموادّ الدراسيّة، إلى جانب التقييم المستمرّ. ولأن

مع  المدرسة  إلى  الأطفال  من  الكثير  يعود  أن  ع 
ّ
المتوق

 مــع ما 
ً
ــر واضــح فــي مستوى مهاراتهم مــقــارنــة

ّ
تــأخ

ه 
ّ
كل  

ّ
للصف ل 

ّ
التدخ مبدأ  فإنّ  لذلك  ع منهم، 

ّ
متوق هو 

ا في هذه المرحلة. سيكون أمرًا ضروريًّ
الجماعيّة  ــات 

ّ
الــتــدخ لــهــذه  الكافي  الــوقــت  إعــطــاء  بعد 

والـــفـــرديّـــة، تــأتــي الــخــطــوة الــثــانــيــة، وهـــي إحــالــة بعض 
الأطفال إلى التشخيص النفس - تربويّ لمعرفة أسباب 

ميّة التي يواجهونها.
ّ
الصعوبات التعل

إلى  المباشرة بإحالة الأطفال  فــإنّ  بناءً على ما سبق، 
 مع بدء 

ً
مراكز التشخيص النفس - التربويّ مباشرة

 لأيّ جهة، واستعجال 
ً

العودة إلى المدارس لن يكون عادل
الأهل في أخذ هذا القرار على المستوى الشخصيّ لن 
يكون صائبًا، لكنّ هذا لا يمنع من استشارة المعنيّين 
في  باعها. 

ّ
ات الــواجــب  الخطوات  لمعرفة  أو  للاطمئنان، 

ــة الأخــــرى، فـــإنّ تجاهل الــقــيــاس بــصــورة مطلقة 
ّ
الــكــف

ناتج فقط عن  الأطــفــال  ــر بعض 
ّ
تــأخ أنّ سبب  بحجّة 

ا.
ً

ا أيض
ً
م عن بعد قد يكون قرارًا خاطئ

ّ
التعل

رغــم أنّ الجميع ينتظر عــودة الأطــفــال إلــى مدارسهم، 
ثــمّــة جوانب  إذ  الجميع.  تنتظر   

ً
كــثــيــرة تــحــدّيــات  فـــإنّ 

ويجب  الــقــيــاس،  إلــى  ــا 
ً

أيــض تحتاج  وانفعاليّة  نفسيّة 
عدم الارتكاز فقط على الجوانب الأكاديميّة والمهارات. 
م في المرحلة المقبلة سيكون فيه 

ّ
هكذا، فــإنّ دور المعل

الكثير من البحث، والتجربة، والتشاور مع المختصّين 
لتعود الأمور إلى مجراها الاعتياديّ.

* أستاذة جامعية

إجراءات المدارس بعد الجائحة

 سهولة
ّ

مية أقل
ّ
تشخيص الصعوبات التعل

أرسلت وزارة التربية كتباً إلى المدارس تطلب عدم فرض المساعدة بالفريش دولار )هيثم الموسوي(

أمل تقاطع ترشيحاً 

واقتراعاً وحزب الله وراء التيار 

الوطني الحر )مروان بو حيدر(

ــتـــخـــدام صــاحــيــاتــهــا المــنــصــوص  اسـ
المـــدارس  الــقــانــون لمحاسبة  فــي  عنها 
المدير أو  المخالفة، مثل سحب توقيع 
المــطــالــبــة بــإقــالــتــه أو تــغــريــم المــدرســة، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن المـــشـــكـــلـــة الأســـاســـيـــة 
التحكيمية  المــجــالــس  بــغــيــاب  تتعلق 
الفصل  فــي  المخوّلة  الجهة  التربوية، 
ــنــــزاعــــات بــــن الــــطــــرفــــن«. وبــــدا  فــــي الــ
مشروع  إنجاز  لجهة   

ً
متفائلا الوزير 

ــالـــس خـــــال أســبــوعــن  ــجـ ــوم المـ ــرســ مــ
ــاق عـــلـــى اخــتــيــار  ــفــ ــــرى الاتــ بـــعـــدمـــا جـ
مـــمـــثـــلـــي الأهـــــــــل ومـــمـــثـــلـــي أصــــحــــاب 
ــتـــشـــاور مـــع وزيـــر  المــــــــدارس، وبـــعـــد الـ
ــاة فــــــي كــل  ــ ــــضـ ــقـ ــ الــــــعــــــدل لانـــــــتـــــــداب الـ
ــات، كـــــرؤســـــاء لــلــمــجــالــس.  ــظــ ــافــ ــحــ المــ

»الطريق سالكة للإقرار، وليس هناك 
أي عـــقـــبـــات«، كــمــا يـــقـــول. وعـــلـــى خط 
مــواز، أعلن أنــه سيعمّم على المــدارس 
أهــل جديدة،  لجان  انتخابات  لإجــراء 
ضــمــن المــهــلــة الــقــانــونــيــة، أي قــبــل أن 
ترفع الموازنات إلى وزارة التربية في 

نهاية كانون الثاني المقبل.
الــحــلــبــي مــقــتــنــع بـــأن »واقـــــع المــــدارس 
قياساً  ص 

ّ
يُشخ أن  يمكن  لا  الخاصة 

إلـــى 10 أو 20 مـــدرســـة عــريــقــة قـــادرة 
من  دعماً  وتلقى  أمــورهــا  تدبير  على 
التي  المــؤســســات  أو  الــقــدامــى  طلابها 
الأغلبية  »أن  إلــى  مشيراً  لــهــا«،  تتبع 
ــقـــة مــــن المـــــــــدارس تـــعـــانـــي فــي  الـــســـاحـ
ــــة ولا ســيــمــا مــنــهــا المــــدارس  ظـــل الأزمـ

يارا سعد

قبل سنتين، مع بداية جائحة كورونا 
ــدارس، بـــادرت مجموعة من  وإغـــاق المــ
ــمــات ريــــاض الأطـــفـــال فــي التعليم 

ّ
مــعــل

الــرســمــي إلـــى تــأســيــس فــريــق »صــنــاع 
خذ من مواقع 

ّ
الحياة«. الفريق الذي يت

ــبـــوك،  ــايـــسـ ــيّ )فـ ــمــــاعــ ــتــ ــل الاجــ ــتــــواصــ الــ
له،   

ً
منصّة تلغرام(  واتــســاب،  يوتيوب، 

اســتــطــاع أن يــوجــد لأطــفــال الــروضــات 
)مــن تأليف وإعـــداد  الــذاتــيــة  بإمكاناته 
وإخـــــــراج ومـــونـــتـــاج ودوبـــــــــاج(، مــــادّة 
ـــي أهـــــدافـــــا عـــــــــدّة، إلـــى 

ّ
وأنــــشــــطــــة تـــغـــط

لتطويرها  مواهبهم  »اكتشاف  جانب 
وبلورتها، ومتابعة أطفال الصعوبات 
وفقاً  مشكلاتهم«،  ومعالجة  مية 

ّ
التعل

مة المتعاقدة سونيا عقيل.
ّ
للمعل

عدد  يتابعها  الحياة«  اع 
ّ
»صن مبادرة 

بالصعوبات  »المتخصصين  مــن  كبير 
العربيّة«،  الــدول  التعلمية في مختلف 
اللبنانية  »الــدولــة   

ّ
أن تقول عقيل. غير 

لا تنظر لهذه الإبداعات والقدرات. وما 
نتمناه هو أن يولي وزير التربية الجديد 
اهتماماً بهذا الفريق وأن يدعمه«. ومع 
 الفريق وُلِـــدَ بسبب إغــاق المـــدارس، 

ّ
أن

ــف مـــع الـــعـــودة إلــيــهــا، 
ّ
 أنـــه لـــن يــتــوق

ّ
إل

ــــوري، بــــرأي  ــــضـ ــحـ ــ ــــن« والـ ــــايـ »أونـ ـــ ــ ــالـ ــ فـ
ان مــتــوازيــان. »وكــنــتُ بــدأتُ 

ّ
عقيل، خط

قبل كــورونــا، وخـــارج دوامـــي الرسمي، 
بمتابعة الأطــفــال أونــايــن، لأتمكّن من 
 طــفــل عــلــى حـــدة، 

ّ
ــل مــعــالــجــة مــشــكــلــة كــ

بمشكلته،  يتعلق  نــشــاط  وتخصيص 
الــذيــن يعانون مــن صعوبات  لا سيما 

تعلمية«.
أهمّية متابعة الأطفال عبر »أونلاين«، 
ــيــــاة«، تظهر  ــــاع الــــحــ

ّ
كـــمـــا يــفــعــل »صــــن

بوضوح لدى النظر إلى العام الدراسي 
ــمـــات  ـ

ّ
ــل ــعـ ــالمـ المــــحــــفــــوف بــــالمــــشــــكــــات. فـ

الـــلـــواتـــي يـــحـــاولـــن »خـــلـــق شــــيء مـــن لا 
شــيء بالبقايا المــوجــودة فــي المـــدارس« 
 مــن الــصــعــوبــات. تقول 

ً
يــواجــهــن جملة

ــي مــن  ــ ــدات، وهــ ــ ــويــ ــ المـــعـــلـــمـــة فـــاطـــمـــة عــ
باللحم  »يقاتلن  المعلمات  إن  الــفــريــق، 
الرسمي  التعليم   

ّ
أن صحيح  الـــحـــيّ«. 

الــذي كان تلقينيّاً تطوّر كثيراً ليصير 
ــــور الــعــمــلــيــة  ــــحـ ــو مـ ــ ــه هــ ــيــ ــذ فــ ــيـ ــمـ ــلـ ــتـ الـ
الــتــعــلــيــمــيــة، لــكــن المــشــكــات هـــذا الــعــام 
مجهزة.  ها 

ّ
كل ليست  ــدارس  »المــ كثيرة. 

ونــحــتــاج إلـــى الــحــواســيــب والإنــتــرنــت، 
ــفـــوف بـــوســـائـــل مــحــبّــبــة  ــزيــــن الـــصـ وتــ

مــا يأخذ وقتاً  للأطفال وغيرها، وهــو 
ــه على حسابنا 

ّ
ومـــالًا إضــافــيّــا. هــذا كــل

الشخصيّ«.
وتضيف زميلتها إيليان بو غاريوس 
 المناهج ليست مطابقة تماماً لأعمار 

ّ
أن

الأطفال، خصوصاً في الروضة الأولى 
ــد مــنــاهــج  ــ ــريـ ــ والــــــروضــــــة الــــثــــانــــيــــة، »نـ
وبطاقات ملائمة أكثر لأعمار التلامذة، 
وأن تكون قريبة من حياتهم، لا سيّما 
كـــان  أو  دامـــــجـــــة،  المـــــدرســـــة  ــانــــت  كــ إذا 
عـــن مستوى  ــفــل يختلف 

ّ
الــط مــســتــوى 

زملائه«.
ــــاع الـــحـــيـــاة«  ـ

ّ
ــن ــ ـــمـــات »صـ

ّ
وتـــشـــكـــو مـــعـــل

ــمــات 
ّ
مــــن »الـــظـــلـــم« الــــــذي يــلــحــق بــمــعــل

ــات  ــ ــ ــروضـ ــ ــ »كــــــــــادر« الـ الــــــــــروضــــــــــات. فـــــــــــ
الأولـــى  الحلقة  عــن   

ّ
مستقل التعليمي 

على رغم وجــود عدد قليل يــدرّس هذه 
الحلقة. »لذا لا يفترض أن نعطي دواماً 
ـــحـــســـم ســـاعـــاتـــنـــا بــحــســب 

ُ
 ثـــــمّ ت

ً
ــامــــا كــ

بــرنــامــج امــتــحــانــات الابــتــدائــي، ولا أن 

تتوقف دروس الروضات قبل أن نكمل 
البرنامج عند توقف دروس الابتدائي«.

ــذا الــحــد،  ولا تــقــف الــصــعــوبــات عــنــد هـ
فـــ »معلمة الــروضــة مُــحــارَبــة« بحسب 
 مجلس الخدمة المدنية 

ّ
عقيل. وترى أن

لا يجب أن يأخذ الكفاءة معياراً وحيداً 
ــل الــعــمــل  لــلــتــثــبــيــت ودخـــــــول المـــــــاك، بــ
على الأرض والإنــجــازات. »الأستاذ في 
ــثــبّــت بــعــد 6 شــهــور،  الـــــدول الــعــربــيــة يُ
أمّــــا فـــي لــبــنــان فــبــعــد 25 ســنــة لا نـــزال 
 ،

ً
أهـــا المتعاقد  يكن  لــم  إذا  مكاننا.  فــي 

كيف يسمحون لــه أن يبقى طــوال هذا 
الوقت؟«. والمطلوب هو »أن تدرك الدولة 
فل 

ّ
أن رياض الأطفال مرحلة مهمة للط

وفيها تتكوّن شخصيّته«.

اقتراح قانون لدعم 

المدارس الخاصة

وليس التلامذة

بـ 350 مليار ليرة

اع الحياة« موضع 
ّ
»صن

متابعة من المتخصصين 

بالصعوبات التعلمية 

ة
ّ

في الدول العربي

يعود الكثير 

من الأطفال إلى 

ر 
ّ

المدرسة مع تأخ

واضح في مستوى 

مهاراتهم
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الجيش؟  لقيادة  محتمل  دور  تجاهل  لمــاذا 
)بقيادة  الجيش  مــخــابــرات  دور  ينسى  مــن 
وكيف  السنتين،  حــرب  فــي  بستاني(  جــول 

كانت تشعل الجبهات عندما تبرد؟
الجالية الإيرانيّة. صدر قبل أيّام كلام حاد 
ــد مــن الــقــائــل  مــن مــحــمــد رعــــد. ومــحــمــد رعـ
الــــذيــــن يـــصـــيـــغـــون الــــعــــبــــارات بـــــفـــــرادة فــي 
عبارة  أطلق  الــذي  هــو  اللبنانيّة.  السياسة 
. أستاذ 

ً
»النكد السياسي« التي ذهبت مثلا

ــــذي تــــمــــرّس فــــي جـــريـــدة  الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيّـــة الــ
»الـــعـــهـــد« فـــي الــكــتــابــة الـــســـاخـــرة والـــحـــادّة 
)بــاســم مستعار، على مــا قيل لــي(. لكن من 
ــراً عن 

ّ
جملة مــا قــالــه رعـــد، كــان كــامــا مــتــأخ

ــــ ومــن جمهور  نقمة من جمهور حــزب الله 
طائفة الحزب والحركة ــــ ضدّ تخوين قطاع 
كبير من اللبنانيّين. في التعبير عن العداء 
ضــدّ حــزب »الــكــتــائــب«، كــان هــنــاك كــام عن 
القيادة لإســرائــيــل، وكــان هناك كلام  عمالة 
عن عمالة آل الجميّل. لكن لم يكن هناك في 
 الحرب، كلام عن تخوين الموارنة كموارنة 

ّ
عز

)لا نعلم مــاذا كــان آل جنبلاط يقولونه في 
 

ّ
ــدران قــصــر المـــخـــتـــارة(. الـــيـــوم، كــل ــ ــل جـ داخــ

فــريــق أتــبــاع الــنــظــام الــســعــودي والإمــاراتــي 
والتمويل الغربي المستقل، يخوّن ٩٩٪ من 
النيابية  الانــتــحــابــات  نتائج  لبنان.  شيعة 
ــرّة )هـــنـــاك فـــي الانــتــخــابــات الأمــيــركــيّــة  الـــحـ
ــمّـــا فـــي انــتــخــابــات  مـــن الـــخـــروقـــات أكـــثـــر مـ
والغربي  الخليجي  التمويل   

ّ
أن مــع  لبنان، 

ـــــــ هــو خــرق  ــــ والإيـــرانـــي بــدرجــة أقـــل بكثير 
م(  ويُجرَّ م  يُحرَّ أن  ويجب  فاضح،  انتخابي 
لبنان  معظم شيعة   

ّ
أن فــي  حــاســمــة  كــانــت 

أتباع   
ّ
أن الطريف  والحركة.  الحزب  يوالون 

العربية، منذ عام ١٩٤٨. والخوف من الحرب 
ج الطائفي الحاصل يترافق 

ّ
الأهليّة والتشن

مع محاور أزمات راهنة، منها على التوالي:
سمير جعجع: لماذا هذا التركيز على سمير 
جعجع؟ حتى الغلاف لهذه الجريدة، حيث 
ظــهــر بـــزيّ نـــازي لــم أوافــــق عليه ــــ ومـــن أنــا 
كي أوافــق أو لا أوافـــق. سمير جعجع هتلر 
زمــانــه؟ تحتاج إلــى قــدرٍ مــن الــقــوّة والنفوذ 
ــلـــراً. بــشــيــر  ــتـ ــي تـــكـــون هـ وصـــنـــع الـــــقـــــرار، كــ
 جيش 

ّ
الــجــمــيّــل كــــان نـــازيـــا )صـــغـــيـــراً(، لأن

اه وكان ـــ بعد عام ١٩٨٠ ـــ مشروعاً 
ّ
العدوّ تبن

المضادّة  القوى  وكانت  وسعوديّاً.  أميركيّاً 
له متهالكة ومتخاذلة وكان زعيم يسارها، 
وليد جنبلاط، يُجري مفاوضات سريّة مع 
عدوّها، الجميّل، الذي كان من المفروض أن 
النافذ،  »الكتائب«  عــزل  لقرار  عرضة  يكون 
منذ عام ١٩٧٥، )القرار لا يزال نافذاً عندي، 
ــظــي عــلــى طــريــقــة تطبيقه مــن قبل 

ّ
مــع تــحــف

الراحل مدحت  أخي  كان  الوطنيّة(.  الحركة 
ــاذا لا تــكــتــب عـــن سمير  ــ يــســألــنــي دائـــمـــا: لمـ
 له كرهاً شديداً(. وكنتُ 

ّ
جعجع )وكــان يكن

 جعجع لم يعد ذا اعتبار. ليس 
ّ
أقول له: لأن

لــبــنــانــيّــة. حتى  ــوّات  ــ قـ مـــن ميليشيا  هــنــاك 
 مـــنـــاصـــري جــعــجــع ســاحــا 

ّ
ــل ــ لــــو اقـــتـــنـــى كـ

 هــؤلاء لن يكونوا أفضل قتاليّاً 
ّ
جديداً، فــإن

من »الــنــجّــادة«، في حــرب عــام ١٩٥٨، أو من 
أيّـــار،  ميليشيا تــيــار الــحــريــري، فــي يـــوم ٧ 
 السجال حوله في إعلام 

ّ
)هو يوم واحد لكن

الــخــلــيــج والـــغـــرب والـــثـــاو الــــثــــاوي، يصبح 
سنة من القتال المرير حيث أبلت قوّات أكرم 
مت ميليشيا الحزب 

ّ
شهيّب بلاء حسناً، وعل

درســــــا عـــصـــيَ عـــلـــى إســــرائــــيــــل(. تــســتــطــيــع 
ي أمر قوّات جعجع. 

ّ
كشافة من الجنوب تول

ــــن تـــغـــيّـــرت كـــثـــيـــراً وطــبــيــعــة الــقــتــال  ــــوازيـ المـ
ــمّـــوز أصــبــحــت عــلــى مــســتــوى  ــرب تـ بــعــد حــ
)وصـــور  مــجــاراتــه  ميلشيا  أيّ  تستطيع  لا 
ظهر كم أنهم 

ُ
بعض المقاتلين في الطيّونة ت

يفتقرون إلى التدريب البسيط. والذي حمل 
»أر.بــــي.جــــي« لـــم يُــحــســن حملها،  ـــ قـــاذفـــة الــ
كما لم يُحسن إطلاقها(. لمــاذا التركيز على 
ف 

ّ
جعجع؟ كما كنتُ أقــول لأخــي: هــذا موظ

ــاراتـــي يُــصــدر  فــي ســفــارة الــســعــوديّــة، والإمـ
 تــركــيــز حــــزب الــلــه على 

ّ
الأوامــــــر لــــه. هـــل أن

ــادة  جــعــجــع يُــســاهــم فـــي تــعــظــيــم دوره وزيــ
سعره في عواصم التطبيع الخليجيّة؟ على 
الأرجح ذلك، وجعجع يبدو مزهوّاً بالحملة 

عليه.  
التركيز  الــلــه  أن يستسهل حـــزب  أفــهــم  لــكــن 
ة 

ّ
على جعجع. الحزب يستعظم الفتنة السن

من  نفسها  الخشية  يُظهر  ولا  الشيعيّة،  ـــ 
ــــ مسيحيّة، لكن خطرها وارد  فتنة شيعيّة 
والاحتكاكات من جبيل إلى الطيّونة تشكّل 
مصدر خطر. وشعبيّة القوّات مثبّتة، وهي 
على الأرجح زادت بعد ما بدر من انخفاض 
ــار ـــــــــــــ والانــــخــــفــــاض هــو  ــ ــيّ ــتــ فــــي شــعــبــيــة الــ
نتيجة لأخــطــاء فــي الــحــكــم، وأيــضــا نتيجة 
الــحــمــلــة الــعــالمــيّــة ضـــد الـــتـــيّـــار فــقــط بسبب 
م من تجربة 

ّ
لنتعل لكن  الحزب.  مع  تحالفه 

إثر  عــام ١٩٧٥، وعلى  »الكتائب«. في  حــزب 
مجزرة عين الرمّانة، اجتمعت قيادة الحركة 
وقـــرّرت  الفلسطينيّة،  والمــقــاومــة  الــوطــنــيّــة 
التوجّه عند البعض،  الــحــزب. وكــانــت  عــزل 
القيام بعمل عسكري ضدّ  هو في ضــرورة 
 ياسر عرفات وكمال 

ّ
ميلشيا »الكتائب«. لكن

جنبلاط، لم يكونا في وارد كسر النظام أو 
أدواته. ارتضيا على توليفة ترضية: شعار 
عزل »الكتائب« لكن مع قيام كمال جنبلاط 
وابنه من بعده بمفاوضات سريّة مع بشير 
الجميّل، فيما كانت ميلشيات الأخيرة تدكّ 
بيروت الغربيّة بالمدافع وتقتل أبناءها على 
الهويّة. وشعار العزل ترافق مع كلام طائفي 
صادر عن زعيم الحركة الوطنيّة )في السرّ 
ــع أفــعــال طــائــفــيّــة شنيعة  وفـــي الــعــلــن(، ومـ
مـــن بــعــض الأحـــــــزاب فـــي المــنــطــقــة الــغــربــيــة 
والشيّاح )وبعض هــؤلاء كــان خــارج نطاق 
الــحــركــة الــوطــنــيّــة ونــشــط بــأســمــاء طائفيّة، 
وكـــانـــت لــهــم ارتـــبـــاطـــات بــالــشــعــبــة الــثــانــيــة 
ا نسمع في حينه(. تحوّل حزب 

ّ
على ما كن

»الــكــتــائــب« مــن حـــزب قــســم مــن المسيحيّين 
إلــى الحزب الأقـــوى. طبعاً الصعود لم يكن 
طــوعــيــا: احــتــاج بشير الــجــمــيّــل إلـــى عملية 
تصفيات ومجازر، كي يضمن احتكار حزب 
»الكتائب« للسلطة. سمير جعجع لا يمانع 
 هــذا الحديث عنه: لاعــب صغير في 

ّ
مــن كــل

ندّ  إلــى  تــحــوّل  اللبناني  السياسي  المشهد 
 رفــع مرتبة 

ّ
لأكبر حــزب لبناني. من قــرّرَ أن

سمير جعجع ــــ وإن في العداء ــــ يضرّه. لكن 

أسعد أبو خليل *

بالخزعبلات،  أو  بالغيبيّات،  نؤمن  ا 
ّ
كن لو 

لنا 
ُ
 لبنان ضحيّة »صيبة عيْ«، أو ق

ّ
لنا إن

ُ
لق

ك عاثر، يا لبنان« ـــ تماماً كما قال ياسر 
ّ
»حظ

ك 
ّ
عرفات، رداً على موت عبد الناصر: »حظ

 
َ

 الـــذي أطلق
ّ
عــاثــر، يــا فلسطين« )تــصــوّر أن

الفلسطينيّة«  لــلــثــورة  الــعــام  »الــقــائــد  صفة 
ــرَ شــعــب فلسطين، فــي عــام 

َّ
عــلــى نــفــســه، بــش

الذي  ـــ مثل   قضيّتهم عاثر 
ّ
 حــظ

ّ
بــأن  ،١٩٧٠

ــم 
ّ
 المــعــل

ّ
يــأتــي مـــن المـــدرســـة لــيــقــول لأهــلــه إن

»حاطط عليه«(. كوارث ونكبات توالت على 
ة في بيروت 

ّ
لبنان حتى بتُّ أخشى خبر هز

يجعلنا  الإنترنت  وعصر  أستيقظ.  عندما 
أقــل كي لا  المغتربين نعيش )بمعاناة  نحن 
بيوم،  يوماً  الأهــل  معاناة   )

ً
نربّحكم جميلا

أو ساعة بساعة في عصر الفضائيّات. في 
ا 

ّ
الــتــســعــيــنــيّــات، قــبــل غـــزو الــفــضــائــيّــات، كن

أحياناً نتساءل عن أسماء الوزراء في بلدنا. 
ــرّة فــي الــســاعــة على  الآن، أراهــــم أكــثــر مــن مـ
 مــا جـــرى الأســـبـــوع المــاضــي 

ّ
»تــوتــيــر«. لــكــن

 أو أكــثــر بشفير الــحــرب الأهليّة، 
ً
ذكّـــر جــيــا

ــذا انـــصـــرف  ــهــ فــــي أوائـــــــل الــســبــعــيــنــيّــات )لــ
ــراً للتحذير مــن عــواقــب 

ّ
نــجــاح واكــيــم مــؤخ

ــــــ المــنــاســبــة، هكذا  ــرة ـ ـ الــحــرب الأهــلــيّــة المـــدمِّ
مــرّت مــرور الكرام تهديدات بالقتل وجّهها 
أنصار جنبلاط إلى نجاح واكيم. في عالم 
»تــويــتــر«، تحصل الإعــامــيّــة، أو الإعــامــي، 
على تضامن من جمعيّات صحافيّة غربيّة، 
ت نقداً من ناس يضعون صورة 

ّ
لو هي تلق

لعلم الحزب أو لقائده(. 
الــــحــــرب الأهـــلـــيّـــة لــــن تـــقـــع فــــي لـــبـــنـــان عــلــى 
يــريــدهــا  الأقـــــــوى لا  ــطــــرف  الــ  

ّ
الأرجـــــــــح، لأن

راً 
ّ

مؤخ أخافني  لكن  بها. 
ّ
تجن إلــى  ويسعى 

 الطرف الآخر بات أكثر عرضة للاستفزاز 
ّ
أن

مــن خــصــومــه، والانــفــعــالــيّــة غــيــر المــقــصــودة 
ــفــيــد عـــدوّنـــا دائـــمـــا )مــــن حــــرب ١٩٦٧ إلــى 

ُ
ت

مة التحرير«(. 
ّ
جنوب لبنان، في ومن »منظ

ــام ١٩٧٥،  ــــوى فـــي لــبــنــان، فـــي عـ الـــطـــرف الأقـ
الـــحـــرب وعــمــل  أرادَ  »الـــكـــتـــائـــب«،  أي حــــزب 
ـــف، مــنــذ عــام 

ّ
عــلــى إشــعــالــهــا مـــن دون تـــوق

 
ّ
ــر لأن

ّ
١٩٦٩. والــحــركــة الــوطــنــيّــة لــم تــتــحــض

كــمــال جــنــبــاط، ونــقــولا الـــشـــاوي، انــصــرفــا 
لــلــنــضــال الاقــتــراعــي، ويــاســر عــرفــات تآلف 
ــم خــيــارٍ  ــم يــكــن فــي وارد دعـ مــع الــنــظــام، ولـ
 حــزب الله على لسان 

ّ
ثــوري في لبنان. لكن

ــذا الأســــبــــوع بــحــجــم  ــ ــر هـ ــ ــ أمـــيـــنـــه الــــعــــام، ذكَّ
قوّته، والحجم هو مُعدّ فقط ضدّ إسرائيل 
ــزب بــنــصــف هـــذا  ــحــ ــا. يــســتــطــيــع الــ لــــردعــــهــ
ــه لا 

ّ
الـــعـــدد، أن ينتصر عــلــى إســرائــيــل، لــكــن

ينتصر  أن  الـــعـــدد،  هـــذا  بــضــعــف  يستطيع 
ه لا يمتدّ عبر الطوائف، 

ّ
في حرب أهليّة لأن

ولهذا لا يمكن أن يستقيم الحكم له )لماذا إذاً 
أو سعد  ميقاتي،  بنجيب  الــحــزب  يستعين 
ــهــمــا يــأتــمــران من 

ّ
الــحــريــري، الــذيــن يعلم أن

قبل أعداء المقاومة في الإقليم وفي العالم؟(. 
ــــروف الـــتـــي صـــاحـــبـــت انــــــــدلاع الـــحـــرب  ــظـ ــ الـ
ومنها حماس  الــيــوم،  رة 

ّ
متوف غير  الأهليّة 

 حرب من أجل 
ّ
غربي ــــ إسرائيلي شديد لشن

 
ّ
أن كما  الفلسطينية.  المقاومة  على  القضاء 
ظـــروف الــحــرب، آنــــذاك، تــرافــقــت مــع إصـــرار 
الــدفــاع عن  »الكتائب« وحلفائه على  حــزب 
بالقوّة  الانــعــزالــي  الفئوي  الطائفي  النظام 
في  أرادت،  الأمــيــركــيّــة  والحكومة  حة. 

ّ
المسل

ســيــاق الــحــرب الـــبـــاردة، مــنــع تــحــوّل لبنان 
نحو المعكسر الاشتراكي. وكان هناك توازن 
عسكري ما بين الأطراف )فقط إذا احتسبنا 
ــرّ يــاســر  قـــوة »مــنــظــمــة الــتــحــريــر« الــتــي أصــ
عرفات على تحييدها إلا في مفاصل معيّنة 
في الــحــرب، وخــارج صــراع بيروت الغربيّة 
ــم يـــكـــن نــصــرالــلــه  ــيــــروت الـــشـــرقـــيّـــة. لــ ــع بــ مــ
قــوّة  بحجم  جعجع  سمير  لتذكير  بحاجة 
 
ّ
ــدرك الــشــعــب الــلــبــنــانــي أن ــ حـــزب الــلــه، كــي يُ

 في موازين القوى بين 
ً
هناك اختلالًا هائلا

الــيــوم نتعامل مــع مقاومة  نــحــن  الأطـــــراف. 
 الـــعـــدوّ شـــكّـــل قـــوّة 

ّ
ــة أن ــ بــلــغــت قــوّتــهــا درجـ

للتعامل مع دخــول قوة  نخبة خاصّة فقط 
من حزب الله إلى الجليل عندما تقع الحرب. 
 

ّ
مَن كان يتصوّر ذلك؟ لبنان الذي عاش كل
سنواته يخاف من عدوان إسرائيل، باتَ هو 
الفلسطينية  المقاومة  كانت  الــعــدوّ.  يُخيف 
والــحــركــة الــوطــنــيّــة، تسعيان مــن أجـــل زرع 
الخوف في نفوس العدوّ الجاثم على أرض 
العدوّ  جيش  خيف 

ُ
ت اليوم  المقاومة  لبنان. 

على أرض فلسطين. هذه سابقة في تاريخ 
ــــــ الإســـرائـــيـــلـــي. المــقــاومــة  ـــ الـــصـــراع الــعــربــي ـ
ــخــيــف الــعــدوّ أكــثــر مــمّــا أخــافــتــه الجيوش 

ُ
ت

الــنــظــام الإمــــاراتــــي والـــســـعـــودي فـــي لــبــنــان، 
ـــهـــم لــيــســوا ضـــدّ شــيــعــة لــبــنــان، 

ّ
يـــؤكّـــدون أن

لقمان سليم، والشيعة  هم يحبّون 
ّ
أن بدليل 

الـــذيـــن يــعــمــلــون فـــي مــحــطــة »الـــعـــربـــيّـــة« أو 
هذه  خليجية.  محطة  أي  أو  »إم.بـــي.ســـي«، 
مـــثـــل الـــبـــيـــض الـــعـــنـــصـــريّـــن الــــذيــــن يــنــفــون 
ـــلـــون عــلــى ذلــــك بــأنــهــم 

ّ
عــنــصــريّــتــهــم، ويـــدل

 أســود مــن الــذيــن لا يــرون في 
ً
يحبّون رجــا

العبوديّة في التاريخ الأميركي وصمة عار. 
 هؤلاء يحبّون الشيعة الذين يحبّون آل 

ّ
أي أن

سعود وآل نهيان وآل ثاني وآل مكتوم. أمّا 
بالإيراني  ف 

َّ
يُصن فهو  لبناني،  حــزب  أكبر 

ـــف جـــمـــهـــوره بــالــجــالــيــة الإيـــرانـــيـــة، 
َّ
ويُـــصـــن

قال 
ُ
تِر الجنوب عن جسم لبنان. هذه ت

ُ
وابت

ها لم تعد تلفت الأنظار 
ّ
يوميّاً، إلى درجة أن

لاقي من الاستفظاع ذرّة. هذه تساهم 
ُ
ولا ت

في حقن طائفي ومذهبي قد يُشعل شرارة 
ــف نــحــو ثــلــث الــوطــن 

ّ
حـــرب. تــخــيّــل أن تــصــن

اصة 
ّ
قن  

ّ
إن وتقول  لا  إيرانية.  جالية  هم 

ّ
بأن

القوّات في عين الرمّانة، كانوا من »الأهالي« 
ــذيـــن حــمــوا  ــالـــي الـــجـــنـــوب الـ ــقـــول عـــن أهـ وتـ
ت 

ّ
ديارهم وردّوا أذى إسرائيل ــــ بعدما تخل

ة مؤسّساتها وأجهزتها، 
ّ
عنهم الدولة بكاف

اليوم، باستثناء حقبة  من عام ١٩٤٨ حتى 
هم 

ّ
أن ــــ  الاستثنائيّة  الــوطــنــيّــة  لــحّــود  إمــيــل 

جالية إيرانيّة.  
 الــحــزب جــهــدَ، منذ 

ّ
الــقــاضــي بــيــطــار. لــو أن

عــدد ممكن  أكثر  انتفاضة تشرين، لارتكاب 
لما نجحَ كما نجح  السياسيّة،  الأخــطــاء  من 
من دون جهد في هذه الفترة. لنأخذ قضيّة 
دكاكين  تهويل  عــن  بعيداً  بــيــطــار.  الــقــاضــي 
مرّ  )بالمناسبة  الثاو  والثاو  المدني  المجتمع 
هكذا تصريح للمسؤولة الأميركيّة، فكتوريا 
راً، والذي قالت 

ّ
نولاند، التي زارت لبنان مؤخ

التقت  الذين  المدني  المجتمع  لي 
ّ
ممث  

ّ
إن فيه 

 القاضي بيطار 
ّ
بهم أبدوا حماساً للقاء(: إن

والذي  الفاسد  القضائي  السلك  إلى  ينتمي 
الثاو  الثاو   

ّ
لكن الفاسدة.  للطبقة  نتاج  هو 

 
ّ

 كل
ّ
أن وصحبهم يريدوننا أن نقتنع معهم 

القضاء   
ّ
وأن وعــفــن  فــاســد  اللبناني  الــنــظــام 

والمحاكم  التحقيقات   
ّ
وأن فــاســد،  اللبناني 

ـــ بــاســتــثــنــاء الــقــاضــي  ـــ ـــ  ـ
ّ

ــل ــيّـــة هـــي الـــحـ الـــدولـ
بيطار. لكن كيف يمكن لهذا القاضي وحده 
أن ينجو من فساد النظام؟ هذه تذكّر بنقد 
العظم،  لكتاب صــادق جــال  كنفاني  غسان 
سأله:  عندما  الهزيمة«،  بعد  الــذاتــي  »النقد 

ــــى هـــذه  ــــان الـــعـــقـــل الـــعـــربـــي مـــريـــض إلـ إذا كـ
الدرجة، فكيف نجوتَ من لوثته؟ يريد دعاة 
لــه هو  نقد  أيّ  يعتبروا  أن  بيطار  الــقــاضــي 
تــذكّــر  )وهــــذه  الــفــاســد  لــلــنــظــام  نتيجة ولاءٍ 
لها  نقد   

ّ
كــل تنسب  يعقوبيان عندما  ببولا 

على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أحزاب 
ه لا يمكن أن يعترض أيّ عاقل 

ّ
السلطة ــــ أي أن

وعــاقــلــة عــلــى مــواقــفــهــا مــا لــم يــكــن خاضعاً 
لأحزاب السلطة(. لقد تحوّل القاضي بيطار 

إلى مرجع ديني يُمنع على العامّة نقده.  
الاعتراض على القاضي بيطار جائز، لا بل 
ضروري. أولًا، تعامل بيطار مع قائد الجيش 
ومــع مدير المــخــابــرات، في حينه، بكثير من 
الــرفــق المــشــبــوه بحكم الــعــاقــة الــوثــيــقــة بين 
ـــنْ وبـــن الــســفــارة الأمــيــركــيّــة. ثــانــيــا، 

َ
الـــرجُـــل

ــاء  اتـــه رؤســ اســتــثــنــى الـــرجـــل مـــن اســـتـــدعـــاء
من  أكثر  ضالعين  كانوا  سابقين،  حكومات 
حــســان ديــــاب، كــيــف أصــبــح ديـــاب أســـوأ من 
ــوزارة الــســابــقــن؟ ثــالــثــا، تــسّــربــت  ــ رؤســــاء الــ
أخــبــار غير مــؤكّــدة عــن تــواصــلٍ بــن بيطار 
وبــن ســفــارات غربيّة. على بيطار توضيح 
ــار، فــيــجــب أن  ــ ــبـ ــ ــحّـــت تـــلـــك الأخـ ــك. لــــو صـ ــ ذلــ
نعرف  للتحقيق.  مــفــســدة  ذلـــك   

ّ
لأن يتنحّى 

من »ويكليكس« الكثير عن ضلوع السفارة 
الأميركيّة في التحقيق في اغتيال الحريري، 
وفـــي المــحــكــمــة الـــدولـــيّـــة الــتــي تــشــكّــلــت. كــان 
وزير العدل شارل رزق، يتداول في تفاصيل 
عمله مع السفير الأميركي. لكن، موقف حزب 
من  أكثر  على  مفهوم  غير  القاضي  مــن  الله 

صعيد. 
ــح الـــحـــزب دائـــمـــا لـــلـــدفـــاع عن 

ّ
١( لمـــــاذا يــتــنــط

ــره؟ يــشــعــر  ــيــ ــن غــ ــام وفــــاســــديــــه أكـــثـــر مــ ــظـ ــنـ الـ
سبب  عن  يتساءل  عندما  بمظلوميّة  الحزب 
 استفادة عبر 

ّ
ربطه بفساد النظام، وهو الأقل

 الحزب سمح 
ّ
الدولة. لكن السنوات من كعكة 

لأعدائه المتفرّغين والمتمرّسين باستهدافه منذ 
ـــه ارتــضــى لنفسه دور 

ّ
انـــدلاع الانــتــفــاضــة، لأن

النظام )ولأســبــاب معروفة  عــن  الأوّل  المــدافــع 
وغير معروفة ويفسّر تحالفه الوثيق مع نبيه 
ها(. ليس 

ّ
برّي بعضاً من هذه الأسباب، لا كل

هناك بين المطلوبين للتحقيق من قبل مكتب 
أو وزراء حزب  نــوّاب  أيّ من  القاضي بيطار، 
الله، فلماذا لا يترك الحزب للحركة أو للمردة 
مهمّة الهجوم على بيطار؟ لماذا احتكر الحزب 
المهمّة فيما لا يبدر عن الحركة أو المــردة هذا 

ج والتخوّف من عمل القاضي؟ 
ّ
التشن

ــه مــن الــضــروري أن 
ّ
٢( الــحــزب بــات مقتنعاً أن

الحزب  لمـــاذا؟ جمهور  لكن  الــقــاضــي.  يتنحّى 
بــضــرورة  ــــة 

ّ
أدل دون  مــن  يقتنع  أن  يستطيع 

 ثقته بقرارات القيادة هي 
ّ
تنحّي القاضي، لأن

ا، نحن الناس العاديّون 
ّ
مطلقة. لكن مــاذا عن

هــنــاك من  لكن ليس  بالقاضي  الــذيــن لا نثق 
دليل إدانـــة واحــد ضـــدّه. إذا كــان عند الحزب 
ــفــــارات غـــربـــيّـــة أو  ــع ســ ــل مـ دلـــيـــل عــلــى تـــواصـ
خــلــيــجــيــة، فــمــن الــــضــــروري تــقــديــمــهــا لــلــرأي 
أو  ي 

ّ
المتجن بمظهر  الــحــزب  وإلا ظهر  الــعــام، 

ع.  تسرِّ
ُ
الم

 هــــجــــوم الــــحــــزب عــلــى 
ّ
٣( كـــيـــف نــقــتــنــع بـــــــأن

راً مع حلفاء 
ُ
وتـــآز تناصراً  إلا  ليس  القاضي، 

فاسدين له؟
 ٤( إذا كـــان الــحــزب يـــرى هـــذه الــخــطــورة في 
مهمّة الــقــاضــي بــيــطــار، فعليه واجـــب اقــتــراح 
 
ّ
مــســار قــضــائــي بــديــل وهـــو لــم يفعل ذلـــك. إن
الــلــجــوء إلـــى مــجــلــس الـــنـــوّاب لــلــتــحــقــيــق، هو 
مــا جرى  فــي  المجلس  تــكــرار لتحقيق  بمثابة 
في ثكنة مرجعيون، عندما تطغى الاعتبارات 
الــطــائــفــيــة وتــمــنــع أيّ تــحــقــيــق جــــدّي فـــي أي 
ــدّي فـــي تــاريــخ  مــســألــة. هـــل هــنــاك تــحــقــيــق جــ
مـــجـــلـــس الـــــنـــــوّاب الـــلـــبـــنـــانـــي؟ مــــن صــــواريــــخ 
»بــومــا«، إلــى غيرها،  »كــروتــال« إلــى صفقة الـــ
المــحــاســبــة لمجلس  أو  التحقيق  بـــدور  ثــقــة  لا 
ــنــــواب الــلــبــنــانــي. والــــحــــزب، لـــو أنــــه مضى  الــ
بذلك  فإنه  بيطار،  القاضي  معركته ضــدّ  فــي 
ــه لــم يظهر بمظهر 

ّ
يــكــرّس اتــهــام أعــدائــه بــأن

الحريص على مصلحة أهالي ضحايا تفجير 
المرفأ. والحزب لا يتعامل مع الملف بالحرص 
من   مخاوفه 

ّ
أن بــه، خصوصاً  يُفترض  الــذي 

ها. أما إذا كان 
ّ
 ضده هي في محل

ّ
تركيب ملف

فــي مؤامرة  قــرائــن عــن ضلوع بيطار  للحزب 
ضدّه، فكيف لا يشارك الرأي العام ذلك؟ وهذا 
يــكــون مــن بـــاب احــتــرام مــشــاعــر أهـــل ضحايا 

المرفأ المكلومين والمكلومات.
 ٥( أليس ميقاتي وريــاض سلامة والمبعوث 
ــــ الإسرائيلي أشدّ خطراً من بيطار  الأميركي 

والتظاهر ضدهم أولى؟
الخلاصة. الحروب الأهليّة لا تتكرّر بالصيغة 
نــفــســهــا بــــالــــضــــرورة. الـــحـــرب فـــي عــــام ١٩٥٨ 
ى »ثــورة« هي الأخــرى( لم تشبه  سمَّ

ُ
)كانت ت

ــن لامــــوا  ــذيــ ــام ١٩٧٥. والــ ــ ــداً الــــحــــرب فــــي عـ ــ أبــ
»الــفــلــســطــيــنــي« فـــي عــــام ١٩٧٥ عــلــى انــــدلاع 
لم  الفلسطيني  الــعــامــل   

ّ
أن تجاهلوا  الــعــرب، 

ــراً فــي عــام ١٩٥٨، حــن كــان الصراع 
ّ
يكن مــؤث

على مدى استئثار الرئيس بالسلطة. والذي 
ينتظر اندلاع الحرب اليوم بصيغة حرب ١٩٧٥ 
نفسها، يكون قد عزل تغيّر المؤثرات والعوامل 
 
ّ
الــحــرب لأن الله لا يريد  الحالتيْ. حــزب  بــن 

 ما 
ّ

ذلــك هــو مــشــروع إسرائيلي مفضوح: كــل
ــداء إســرائــيــل هــو مشروع  أعـ يمكن أن يشغل 
إسرائيل: استثمر العدوّ في صراعات داخليّة 
في العالم العربي منذ إنشاء الدولة، ولم يكن 
الــعــدوّ فيها  لــم يستثمر  هــنــاك فتنة داخــلــيــة 
)مـــن حــــروب لــبــنــان إلـــى الــيــمــن إلـــى الــســودان 
 أمــيــركــا 

ّ
ــمـــان(. لــكــن إلـــى شــمــال الـــعـــراق إلـــى عُـ

ــرة: لبنان  ــ لا تــريــد الـــحـــرب فـــي لــبــنــان هـــذا المـ
يُستهان  لا  استخبارياً  ـــ  بات مركزاً عسكرياً 
بــه، ورحــيــل أمــيــركــا عــن الــعــراق وأفغانستان 
ــقـــاعـــدة الــعــســكــريــة في  ز أهـــمـــيّـــة هــــذه الـ

ّ
يـــعـــز

الأميركيّة  البروباغندا   
ّ
تضخ )طبعاً،  لبنان 

شـــعـــارات الاحـــتـــال الإيـــرانـــي لــلــبــنــان لطمس 
معالم سيطرتها في لبنان، كما هي احتجّت 
ضـــدّ مـــا اســمــتــه الاحـــتـــال الإيـــرانـــي لــلــعــراق، 
فيما كــان عــشــرات الآلاف مــن قـــوات الاحــتــال 
ــد(. لـــكـــن هــنــاك  ــلـ ــبـ ــركـــي مــنــتــشــرة فــــي الـ ــيـ الأمـ
إمكانيات اشتعال جبهات مختلفة، أو نشوب 
حروب أهليّة »صغيرة« لو أن الجمهور ــ على 
اختلاف توجّهاته ــ قاد أحزابه نحو المواجهة. 
والانفعاليّة لم تكن سمة للحزب في مواجهته 
مع إسرائيل، بخلاف تجربة الأنظمة العربيّة 
ــاء وجــــودهــــا فــي  ــنــ ـــمـــة« الـــتـــحـــريـــر أثــ

ّ
و»مـــنـــظ

 خطاب الحزب الأخير في التركيز 
ّ
لبنان. لكن

ــام طــــرف لــبــنــانــي  ــ عــلــى جــعــجــع والمـــبـــاهـــاة أمـ
بـــقـــوّة الـــحـــزب، يــتــنــاقــض مـــع مــوقــف الــحــزب: 
التواضع في الداخل والمباهاة العسكريّة إزاء 
للتسبّب  ــحــة 

ّ
مــرش المعيشيّة  والأزمــــة  الـــعـــدوّ. 

في  ـــ  التفجيرات  أمــنــيّــة، وهــذه  فــي تفجيرات 
ــــــ يــمــكــن أن  ــجــة فـــي الـــشـــوارع ـ

ّ
الأجـــــواء المــتــشــن

تـــرتـــدّ وتــتــحــوّل طــائــفــيّــا. الـــحـــرب الأهــلــيّــة أو 
لة ليست إلا مشاريع 

ّ
الحروب الطائفيّة المتنق

إســـرائـــيـــلـــيّـــة، وفـــريـــق مـــقـــاومـــة إســـرائـــيـــل هو 
ــــ  بقوّة  وإن  وصــدّهــا،  بها 

ّ
بتجن الأوّل  المعني 

 على الجراح.  
ّ

ولو اقتضى ذلك العض
* كاتب عربي ــ حسابه على تويتر
@asadabukhalil

ة في لبنان
ّ

كي لا تقع الحرب الأهلي

 )هيثم الموسوي(

ة ليست 
ّ

الحرب الأهلي

اً 
ّ

إلا مشروعاً إسرائيلي

ل 
ّ

والمقاومة المعني الأو

ة
ّ

ها وإن بقو
ّ

بها وصد
ّ
بتجن

سعد الله مزرعاني  *

اللبنانية« كمين قنص  مت »القوات 
ّ
عاً. نظ

ّ
حَــدَثَ يوم الخميس 14 الجاري، ما كان متوق

تحمل شعارات  تظاهرة سلمية  العشرات، مستهدفاً  وجــرح   7 إلــى مصرع  ى  أدَّ وقتل، 
ق العدلي القاضي 

ّ
الاحتجاج على تسييس وانحياز مجريات التحقيق، الذي يقوده المحق

طارق البيطار بشأن كارثة انفجار المرفأ في 4 آب 2020.
عاً«، لأنّ الكمين لم يكن أمراً طارئاً. هو ذو سياق ينتظمه، تحديداً، في 

ّ
قلنا »ما كان متوق

نطاق الصراع الدائر في لبنان لجهة تعظيم واستغلال الأزمة الاقتصادية الهائلة، وإلقاء 
الله«. هذا  تماديها، على عاتق فريق، حصراً، هو »حــزب  ثم  مسؤولية حصولها، ومــن 
المسؤولة،  والمنظومة  النظام  الفعالية، في  الزمن وفي  الحزب هو الأضعف حضوراً، في 
ولى، منذ عقود من هذه الأزمة التي أصابت بالخراب الشامل أكثر من %80 

ُ
بالدرجة الأ

»الطيونة« هي  المعنى، مجزرة  بهذا  أيضاً(.  بنسبة كبيرة  المقيمين  )ومــن  اللبنانيّين  من 
ط، وليست أمراً قائماً بذاته. لذلك، أتت في المناسبة والتوقيت والتحضير 

ّ
حلقة في مخط

 لما قبلها وتمهيداً لما بعدها. هي، بهذا المعنى، ليست 
ً
والتنفيذ، بوصفها كذلك، استكمالا

كميناً تقع مسؤوليّته على »القوات« وحدها )وحتى ليس، أساساً، عليها(، بل على الجهة 
الأميركية في  السفارة  والتي هي غرفة عمليات  ضت وموّلت،  طت وحرَّ

َّ
التي خط »الأم« 

فيه،  تشارك  في سياق صــراع شامل  تقع  »الطيونة«  ولأنّ مجزرة  بالتحديد!  »عــوكــر« 
وإقليمية  دولية  قــوى  ذكــرنــا،  كما  والإعـــام،  والتمويل  والتحريض  والتشجيع  بالقيادة 
والشركاء  والموضوع  والمكان  الزمان  تحديد  لجهة  بالإتقان  الكمين  تميّز  فقد  ومحلية، 

والأدوات...
ــة قوى 

ّ
، كــانــت كــارثــة انفجار المــرفــأ، هــي الــعــنــوان الأســـاس الـــذي تنعقد عليه خــط

ً
- أولا

»عوكر«، لجهة الاستثمار والتحريض والإدانة. هذا الاستثمار دخل مرحلة جديدة، بعد 
في  انقلابياً،  بل  انعطافياً،  للكارثة حدثاً  الأولــى  الــذكــرى  مناسبة  تحويل  مرحلة  فشل 
الآمــال،  الحشد دون  كــان  والعباد.  للبلاد  والمــدمّــرة  والمتعاظمة  المتواصلة  الأزمــة  مجرى 
 في تحقيق هدف كبير حُدّد له من نوع السيطرة على مقرّ مجلس النواب... 

ً
وكان فاشلا

كانت نهايات ذلك اليوم شديدة التواضع، وأقرب إلى الخيبة لجهة المحصّلات في مجال 
رفع المعنويات والتحريض وتسجيل النقاط... بسبب ذلك انتقل الجهد  للتركيز، ودائماً 
استجاب )لأسباب  الــذي  التحقيق  وقــاضــي  العدلي  التحقيق  المــرفــأ، على  مــوضــوع  فــي 
وعوامل سياسية ومعنوية ومادية شائعة، على أوسع نطاق، منذ مدّة في مجال التأثير 
على توجّهات ومواقف المؤسّسات والأفراد( لتوحيد أصابع الاتهام نحو خصوم فريق 
ستخدم كلمة حق 

ُ
»عوكر« المحليّين والإقليميّين. في مبرّرات اختيار هذا العنوان، إذن، أن ت

يُراد بها باطل: بزعم الدفاع عن العدالة واستقلالية القضاء والقاضي، وبذريعة تحديد 
المسؤوليات عبر الوصول إلى الحقيقة.... كان قد تمّ قبل ذلك، تحقيق مستوى عالٍ من 
التأثير على »لجنة أهالي الشهداء«، ومن ثمّ  توظيف ذلك، بما يتعدّى المألوف بأشواط، 
المجرم والمــســؤول، وجوهره،  الصدد: دور ظاهره معرفة  بــدور سياسي في هذا  للقيام 

دائماً، توجيه الاتهام، تكراراً، إلى جهة دون سواها.
بالاستفادة  التظاهرة،  لجهة مكان وخط سير  الطائفية  المسألة  استحضار  تمّ  ثانياً،   -
الرمانة«،  »الشياح عين  أهمية خط  ومــن  السابقة،  الأهلية  الحرب  ورواســب  أرشيف  من 
السياق  يُهمَل دور بعض الأجهزة الأمنية في هذا  الحرب حتى نهايتها! ولم  بداية  من 
أو  تمييع  الفاعل عبر  إلى تجهيل   

ً
المجريات وصــولا الاستعدادات وتغطية  إخفاء  لجهة 

عير أهمية 
ُ
ف للقول، من دون تردّد، أنّ واشنطن ت

ّ
تضييع التحقيقات... وهنا يجب التوق

رة: قديمة )التشيلي(، 
ِّ
استراتيجية لعلاقتها بالجيوش. ولها في ذلك تجارب ناجحة ومؤث

»تحالفها« و»صــداقــتــهــا« مــع الجيش  ــجــاهِــر بـ
ُ
ــودان...(... وهــي ت الــــســ وجــديــدة )مــصــر، 

اللبناني، ما يتعارض مع الــدور المنشود له في الأزمــة الراهنة كعامل توحيد ودفــاع عن 
سيادة لبنان وسلمه الأهلي...

- ثالثاً، وقبل وبعد، كان ثمّة دور فاقع ومستفزّ للإعلام المأجور في التمويه والتضليل 
والتحريض. وهو دور يتوسّع ويُكافأ باستمرار، بمقدار ما يزداد، أيضاً، فجوره وتأثير 

اليومي الفتنوي من دون ضوابط .
اة 

ّ
ــذون، أيــضــا وأيــضــا، الانــقــســامــات المــتــوارثــة، والمــغــذ

ّ
طون والمــنــف

ّ
 المخط

ّ
- رابــعــا، استغل

 
ً
ل عاملا

ّ
التي تضخّ فحيحها مؤسّساتٌ تشك بالإعلام، وشراء الضمائر وبالعصبيّات 

وا أيضاً تباينات 
ّ
دة في خدمة مخطط أصحاب غرفة عوكر. استغل

ّ
مهماً من العوامل المجن

والحلفاء، وخصوصاً  السلطة  أطــراف  بين  مواقع وتصفية حسابات  ومحاولة تحسين 
»الأعدقاء« منهم...

وخلدة،  شويّا  في  نسبي،  بنجاح  بداياتها،  برت 
ُ
اخت التي  ط 

ّ
المخط في  »الأمنية«  الحلقة 

ستستمرّ بعد اختبار الطيّونة، الذي يعبّر أطرافه، علناً، عن انتصارهم ونشوتهم! وهذه 
الحلقة التي لها ما بعدها بالتداخل أو بالتتابع مع دور أجهزة أمنية أساسية كما أشرنا، 
للانتخابات  تحضيراً  الشعبي  المــزاج  توجيه  محاولة  في  مهمّاتها  التي ستواصل  هي 
النيابية التي كما أخبرَنا قائد حزب »القوات« سمير جعجع، في خطابه في أوائل أيلول 
ة مهمّة نحو تحقيق النصر في صناديق الاقتراع، أو النزول 

ّ
ها ستكون محط

ّ
الماضي، بأن

ن الانتخابات من فرضه، وطبعاً، بوسائل 
ّ
في اليوم الثاني إلى الشارع لفرض ما لم تتمك

الإرهاب والفتنة!
ط فريق »عوكر« مستمر، بكل الوسائل السياسية والأمنية 

ّ
 الدلائل تشير إلى أنّ مخط

ّ
كل

الصهيوني  العدو  الأولــى،  بالدرجة  والاقتصادية والإعلامية، حتى تحقيق هدف يخدم، 
طه، المدعوم أميركياً وغربياً وخليجياً، للسيطرة على »الشرق الأوسط الواسع 

ّ
في مخط

أو الجديد«، ومن ضمن ذلك، لتحويل لبنان محميّة إسرائيلية على غرار ما حصل بعد 
غزوه عام 1982! 

الــتــحــدّي. وهـــو خطير ومــصــيــري كــمــا تــجــسّــده،   المــواجــهــة ينبغي أن تــكــون بمستوى 
خصوصاً، حركة الموفدين الأميركيين النشطة: مرة لتنظيم »الثورة« )فكتوريا نولاند(، 
الأميركي  ـــ  الإســرائــيــلــي  عــامــوس   ( الــعــدو  للتنازل لمصلحة  الاســتــعــداد  ومـــرة لاختبار 
 
ً
لا

ّ
نتنياهو نفسه ممث دايفيد ودايفيد ودايفيد وعــامــوس... وصــول  ربّما، بعد  بانتظار 

»نزيهاً« لواشنطن(!!!
* كاتب وسياسي لبناني
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فيصل عادل

أوّل  الإسرائيلية،  الطاقة  وزارة  أعلنت 
القاهرة  بيان، عن رغبة  أمــس، في  من 
فـــي تــنــفــيــذ مـــشـــروع خـــط بـــــرّي جــديــد 

لنقل الــغــاز، مــؤكــدة أنــه يــجــري العمل 
ــقــــات الــخــاصــة  لــلــحــصــول عـــلـــى المــــوافــ
بــمــســاره مــن الــســلــطــات المــحــلــيــة. وفــي 
حـــــن لـــــم يـــظـــهـــر تــــأكــــيــــد أو نــــفــــي مــن 
ــري، تـــحـــدّثـــت تـــقـــاريـــر  ــ ــــصـ الـــجـــانـــب المـ

ــع يـــقـــوم بـــه الــجــيــش  ــ عـــن انــتــشــار واسـ
ــاذاة ســــاحــــل الـــبـــحـــر  ــ ــــحـ ــمـ ــ المــــــصــــــري، بـ
ــنـــاء،  ــيـ ــتــــوســــط شــــمــــال سـ الأبـــــيـــــض المــ
للجيش  تابعة  وحـــدات  تتمركز  حيث 
فــــي شــــريــــط اســـتـــراتـــيـــجـــي مـــمـــتـــدّ مــن 

قطاع غزة وفلسطين المحتلة حتى قناة 
الخط  تشييد  وسيستغرق  السويس. 
نــحــو 24 شــهــراً، بتكلفة تــبــدأ مــن 200 
مــلــيــون دولار. وهـــو يــبــدأ مــن ســواحــل 
فلسطين المحتلة مروراً بشمال سيناء 
ي 

َ
شبكت ليربط  الــســويــس،  قــنــاة  حتى 

الغاز الطبيعي المصرية والإسرائيلية، 
عن طريق شمال شبه جزيرة سيناء.

ويأتي الإعلان الإسرائيلي ليُظهر نهم 
الـــنـــظـــام فـــي تــحــقــيــق رؤيـــتـــه لــتــحــويــل 
إذ  المنطقة.  فــي  للغاز  مركز  إلــى  مصر 
ــنـــه، ســيــنــضــمّ الــخــط  بـــعـــد الانـــتـــهـــاء مـ
ــطـــوط أنــابــيــب  ــة خـ ــى ثـــاثـ ــ الـــجـــديـــد إلـ
ط النظام المصري لاستقبال الغاز 

ّ
خط

الإسرائيلي عبرها. الخط الأوّل، القائم 
»خط أنابيب  حالياً والأقــدم، المسمّى بـ
شـــــرق المــــتــــوســــط«، كـــــان نــــتــــاج اتـــفـــاق 
إلــى فلسطين  المــصــري  الــغــاز  لتصدير 
عـــــام 2005، وهـــو  فــــي  ـــــــع 

ِّ
وُق المـــحـــتـــلـــة، 

يــبــدأ مـــن الــعــريــش فـــي مــصــر وصــــولًا 
ــف 

ّ
إلــــى عــســقــان المــحــتــلــة. إلا أنــــه تــوق

ها 
ّ
التي شن الهجمات  من  العديد  بعد 

ــة ســيــنــاء« بــدايــة مــن عام  تنظيم »ولايـ
التحكيم  إلـــى  أبــيــب  تـــل  لــتــلــجــأ   ،2012
أيار  الحكم في  فيأتي  الــدولــي بعدها، 
2017 ويــلــزم مــصــر بــتــســديــد غــرامــات 
ــيـــارات دولار  ــلـ مــالــيــة قـــدرهـــا ثـــاثـــة مـ
أنــه في عــام 2018، عاد  لإسرائيل. بيد 

الـــخـــط مـــــرة أخــــــرى إلـــــى الـــعـــمـــل، بــعــد 
من  كــان  إسرائيلية،  مصرية  تسويات 
ضمنها شراء الغاز الإسرائيلي، لتبدأ 
مصر استقبال الغاز بدلًا من تصديره. 
والخط الثاني، بدأ الضخ عبره مطلع 
تـــمـــرّ تحت  أنـــابـــيـــب  خــــال  مـــن   ،2020
البحر، قبل أن تعبر شمال شبه جزيرة 
المصري  النظام  اتفق  كما  بـــرّاً.  سيناء 
مع تل أبيب على بناء خط بحري ثالث، 
إسالة  ي 

َ
ومــركــز ليفياثان  حقل  يــربــط 

الــغــاز فــي مصنعَي إدكـــو ودمــيــاط في 
مصر، مع حديث عن احتمال أن تبلغ 
مــتــر مكعب  ــلـــيـــارات  مـ ــادرات 10  ــ ــــصـ الـ

سنوياً وربما تزيد في المستقبل.
عــلــى الــجــانــب الآخــــر، تــــدرك إســرائــيــل 
أن الــخــط الــجــديــد ســيــســاعــدهــا على 
 الــــــزيــــــادات الإنـــتـــاجـــيـــة لـــديـــهـــا، 

ّ
ضـــــخ

الــطــاقــة  ـــع بــحــســب وزارة 
ّ
المـــتـــوق فــمــن 

التصدير  قــدرة  تــزداد  أن  الإسرائيلية 
لديها إلى ثمانية مليارات متر مكعب 
سنوياً بحلول عام 2023، من خمسة 
مليارات متر مكعب سنوياً في الوقت 
 لا جـــدوى مــشــروع 

ّ
الــحــالــي. وفـــي ظـــل

الــربــط بــأوروبــا وإســالــة الــغــاز لبيعه، 
ستلجأ إسرائيل إلى بيع الغاز لمصر. 
وهـــو الأمـــر الـــذي يــؤكــده يــوســي أبــو، 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة »ديــلــيــك« 
لــلــحــفــر، صــاحــبــة الامـــتـــيـــازات بحقل 

تمديد »فترة السماح« في سوريا

بوتين لبينت:

واصلوا اعتداءاتكم

قة بكيفية مواجهة ما 
ّ
ظ الأميركي حيال الطروحات الإسرائيلية المتعل

ّ
 استمرار التحف

ّ
في ظل

 حاجة تل أبيب إلى التأثير في مواقف مختلف الأطراف الدولية 
ّ

ى »التهديد الإيراني«، تشتد
ّ

سم
ُ

ي

ة. في هذا السياق 
ّ

، بما يخدم مصالحها، ولو في حدود العلاقات العام
ّ

ة بهذا الملف
ّ

المعني

ر أن تتجاوز نتائجها حدود تمديد 
ّ

قد
ُ

قرأ زيارة نفتالي بينت الأولى إلى روسيا، والتي لا ي
ُ

تحديداً، ت

ين، 
َّ

الحالي والمستوى  بالوتيرة  سوريا  في  اتها  اعتداء بمواصلة  لإسرائيل،  الروسية  السماح  فترة 

ه في هذه المرحلة
ّ
أقل

يحيى دبوق 

أنهى رئيس حكومة العدو، نفتالي بينت، 
صّصت 

ُ
أمس، زيارة قصيرة إلى روسيا خ

وتركّزت  بوتين،  فلاديمير  الرئيس  للقاء 
ــاتـــه  ــرّعـ ــفـ ــلـــى »الـــتـــهـــديـــد الإيــــــرانــــــي« وتـ عـ
ــة 

ّ
بــحــســب مــــا أعــلــنــتــه تــــل أبــــيــــب، مــــع ســل

مطالب إسرائيلية من موسكو، من دون أن 
كانت  وإن  بعد،  المباحثات  نتائج  ضح 

ّ
تت

خرج 
َ
ت ولــم  متواضعة.  إزاءهـــا  التقديرات 

لــلــزيــارة،  المــرافِــقــة  والتصريحات  المــواقــف 
ــات لــــــدى الــــجــــانــــبــــن، عــن  ــبـ ــريـ ــتـــسـ ــا الـ ــمـ كـ
استبطان  رغــم  على  المــعــتــادة،  سياقاتها 
إلــى وجود  حديث بوتين إشــارة واضحة 
خــــافــــات مــــع الـــجـــانـــب الإســـرائـــيـــلـــي، فــي 
مــقــابــل الاتـــفـــاق عــلــى كــثــيــر مـــن الــقــضــايــا 
الــبــيــنــيــة، وهـــي إشــــارة تــســتــأهــل الــتــوقــف 
ــخــفِ إسرائيل 

ُ
ت لــم  عندها لــدلالاتــهــا. كما 

ــع بينت إلــى 
ّ
الــرســمــيــة أهـــمّ مــا كـــان يــتــطــل

التهديد  الــروســي:  الرئيس  مــع  مناقشته 

برنامج  بــمــا يشمل  الإيـــرانـــي لإســرائــيــل، 
إيـــــــران الــــنــــووي ونـــفـــوذهـــا فــــي المــنــطــقــة، 
ــيـــب تــمــركــز  ــا تــســمّــيــه تــــل أبـ وتـــحـــديـــداً مــ

القوات الإيرانية في سوريا.  
ثلاثة  البنود،  لتلك  العملية  الترجمة  في 
ــاولــــة جــــــذب المـــوقـــف  مـــــعـــــانٍ. أوّلـــــهـــــا مــــحــ
الروسي المتماهي إلى حدّ كبير مع إيران 

النووي،  الأخيرة  ببرنامج  ق 
ّ
يتعل ما  في 

 إلى جانب طهران 
ّ

إذ إن موسكو تصطف
ضدّ المقاربة الأميركية - الغربية في العمل 
الــنــووي للعام 2015.  الاتــفــاق  على إحياء 
والــــواضــــح، فـــي هـــذا المـــجـــال، أن تـــل أبــيــب 
ياً، 

ّ
كل الــروســي  المــوقــف  تقلب  بـــأن  معنيّة 

أمــكــن، ليتماهى  لــانــزيــاح مــا  أو تــدفــعــه 
وإن بـــقـــدْر، مــع المــوقــف الإســرائــيــلــي. لكن 
أبيب  تــل  أن تجنيها  ر  يُــقــدَّ التي  النتيجة 
هنا، متواضعة جدّاً، أو حتى منتفية. وما 
بْله بنيامين نتنياهو 

َ
لم يستطِع بينت وق

قوه 
ّ
يُحق أن  عامّة  الإسرائيلية  والمؤسّسة 

ر تحقيقه 
ّ
مـــع الــجــانــب الأمـــيـــركـــي، يــتــعــذ

 
ّ

بداهة مع الجانب الروسي، خاصة في ظل
الــخــاف فــي الــتــمــوضــع والــتــأثــيــر وكــذلــك 

الحافزية، بين الجانبين. 
فــي المــعــنــى الــثــانــي، تــبــرز مــحــاولــة تقوية 
الــتــأثــيــر فــي مــوقــف روســيــا شــبــه المحايد 
- والـــذي بــدا أكثر قرباً إلــى إسرائيل منه 
إلى إيــران في الآونــة الأخيرة - من النفوذ 

الإيراني في المنطقة، بما يؤمّن لتل أبيب 
أفضلية ما، وإن نسبية ضدّ طهران. وعلى 
ترجم 

ُ
ظرة لن ت

َ
رغم أن تلك الأفضلية المنت

في مرحلة  إسرائيل معنيّة  أن   
ّ

إل مــادّيــا، 
ــات المـــتـــحـــدة عــــن المـــقـــاربـــة  ــ ــــولايـ انـــكـــفـــاء الـ
المتطرّفة ضدّ الجمهورية الإسلامية، بأيّ 
لــم يتجاوز حــدود  موقف مــؤيّــد لها، وإن 
بــالــطــبــع، يُستثنى من  الــعــامــة.  الــعــاقــات 
البحث في المجال المذكور الوجود الإيراني 

ــا، حـــيـــث لـــلـــمـــوضـــوع أبـــعـــاد  ــ ــوريــ ــ ــي ســ ــ فـ
ر على زيارة بينت إحداث 

ّ
وتعقيدات، يتعذ

خـــرق فــيــهــا، وتــحــديــداً فـــي هـــذه المــرحــلــة، 
على رغم التمايز بين إيــران وروسيا إزاء 
سوريا. وإلى الآن، ما زالت الأمور في هذا 
الــجــانــب عــلــى حــالــهــا، خــصــوصــا لناحية 
المناورة »الاعتدائية«  قدرة إسرائيل على 
ع 

ّ
عــلــى الــســاحــة الــســوريــة، وهـــو مــا يتطل

بينت إلى تثبيته والبناء عليه. وقد تكون 

النقطة الأخيرة هي أهمّ ما في الزيارة، 
 إشــــــارات روســـيـــة في 

ّ
خــاصــة فـــي ظــــل

ــرة إلــــى إمــكــانــيــة تغيير  ــيـ الآونـــــة الأخـ
قواعد الاشتباك في سوريا، والحديث 
عـــن أن مـــا كــــان مــســمــوحــا بـــه ســابــقــا 
 كذلك في المستقبل 

ّ
لإسرائيل، لن يظل

القريب. 
لزيارة  الثالث  المعنى  يأتي  ومــن هنا، 
بــيــنــت، الــــذي يــرغــب فـــي تــمــديــد فــتــرة 
ــنـــاورة، وهـــي نتيجة  المـ الــســمــاح لتلك 

ــق 
ّ
ــا يــتــعــل ــ ــــي مـ تـــســـتـــدعـــي المـــتـــابـــعـــة فـ

إقــدام روسيا على إجــراءات  بإمكانية 
من شأنها أن تقيّد أو تسمح بمواصلة 
الاعــــتــــداءات عــلــى الــســاحــة الــســوريــة، 
وإن كــانــت الــتــقــديــرات تــرجّــح السماح 
بـــاســـتـــمـــرار الاعـــــــتـــــــداءات بــوتــيــرتــهــا 
ينَّ، في هذه المرحلة.  ومستواها الحالي
ــه أيـــــضـــــا، تـــبـــرز  ــفـــسـ وفـــــــي الاتــــــجــــــاه نـ
ر في تل أبيب  بة إسرائيلية، تقرَّ

َ
مطال

أن تثار في لقاء بينت - بوتين وجرى 

الــحــديــث عــنــهــا قــبــل أيــــام فـــي الإعــــام 
تعمل موسكو  أن  بــضــرورة  الــعــبــري، 
على إخراج إيران من الجنوب السوري 
ومـــن الـــجـــولان تــحــديــداً، عــلــمــا أن هــذا 
استخبارية  تأكيدات  يناقض  المطلب 
أيضاً،  إعلامياً  تداولها  تمّ  إسرائيلية 
ــال  ــ ــاء آمـ ــ ــهـ ــ ــن إنـ ــ ــي شــــــأن الـــتـــمـــكّـــن مـ ــ فـ

الإيرانيين بالتمركز في الجولان. 
ــارة  ــ ــة أن مــــن بــــن أهــــــــداف زيــ ــارقــ ــفــ المــ
بــيــنــت أيـــضـــا، الــعــمــل عــلــى نــقــيــض ما 
كــــان يــنــتــقــده، أي الـــهـــدف الــشــخــصــي، 
 أهــمّــيــة، بالنسبة إلــيــه، 

ّ
والــــذي لا يــقــل

بإيران، وهو ما  المرتبطة  عن الأجندة 
يعيد إلى الأذهان سلوك سلفه. إذ كان 
الــعــاقــات  نتنياهو عــمــل عــلــى قــولــبــة 
ــيـــة، مـــا أمــكــنــه،  الإســرائــيــلــيــة - الـــروسـ
فــي قــالــب شخصي، كــاد فــي كثير من 
الــقــضــايــا يــتــقــدّم عـــاقـــات المــؤســســات 
بــن الــجــانــبــن. كــمــا عــمــد إلـــى تسليك 
أيّ مطلب أو قضية مع روسيا، عبره 
هـــو، وعــبــر مـــا كـــان يــســمّــيــه الكيمياء 
وذلــك  ببوتين،  تجمعه  التي  الخاصة 
ــذه  ــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تـــســـخـــيـــر هـ ــمـ ضـ
وتموضعه  مكانته  لتعزيز  العلاقات 
ــه خــصــومــه الــســيــاســيــن، في  فـــي وجــ
الــســاحــة الــداخــلــيــة الإســرائــيــلــيــة. وفــي 
بينت  ي 

ّ
وتول نتنياهو  أعقاب سقوط 

رئـــاســـة الـــحـــكـــومـــة، بـــــرزت أســئــلــة بلا 
إجابات قاطعة حول مستقبل العلاقة 
مــع الــجــانــب الـــروســـي، وتــحــديــداً تلك 
اتــصــال شخصية  قــنــاة  إلــى  المستندة 
فــي مرحلة ما  بــن نتنياهو وبــوتــن، 
بعد سقوط الأوّل. والــواضــح، في هذا 
المــجــال، أن بينت، كما يبدو مــن أدائــه 
ومـــن طبيعة وفــــده المـــرافـــق لــه والـــذي 
يكاد يكون مقتصراً على مستشاريه، 
إلــى تسريبات مــن مقرّبين له،  إضــافــة 
يرغب في أن يفعل الشيء نفسه الذي 
كان موضع انتقاد لديه في زمن سلفه، 
أي إقـــحـــام الــشــخــصــنــة فـــي الــعــاقــات 

الخارجية. 
فــي الــخــاصــة، قــد تــكــون زيــــارة بينت 
الأولــــــى إلــــى روســـيـــا بــوصــفــه رئــيــســا 
ــتــــي تــعــطــي  لـــحـــكـــومـــة الـــــعـــــدو، هــــي الــ
الـــــزيـــــارة أهـــمّـــيـــتـــهـــا، وإن جــــــاءت فــي 
ســـيـــاقـــات إقــلــيــمــيــة مـــتـــغـــيّـــرة، تــحــتــاج 
فيها إسرائيل إلى إعادة تأكيد الموقف 
الروسي المتماهي معها في قدر كبير 
من قضاياها الأمنية، إلى جانب البُعد 
الــشــخــصــي الــــذي يــلــعــب دوراً رئــيــســا 

أيضاً.

لا يغيب الهدف الشخصي لدى بينت عن زيارته إلى سوتشي )أ ف ب(

ط النظام المصري لاستقبال الغاز الإسرائيلي عبرها )من الويب(
ّ

 الخط الجديد إلى 3 خطوط أنابيب خط
ّ

سينضم

 رابع يلاقي  طموح النظام
ّ

الغاز الإسرائيلي إلى سيناء: خط

مصر

الحدث

 الخصائص 
ّ

ليفياثان: »مصر تملك كل
مــركــزاً عالمياً  لــكــي تصبح  والـــظـــروف 
ــب كــمّــيــات 

ّ
لــلــطــاقــة، وهــــو مـــا ســيــتــطــل

ــيــــل،  ــرائــ ــن إســ ــ ــاز مـ ــ ــغـ ــ ــن الـ ــ ــة مـ ــيــ ــافــ إضــ
وقـــبـــرص، والمــنــاطــق المــحــيــطــة لتكون 
بــــؤرة لــتــجــارة الــغــاز عــلــى المستويين 

الإقليمي والعالمي«.

ل إلى مركز للطاقة
ّ

حلم التحو

ــوّراً اقــــتــــصــــاديــــا  ــ ــ ــطـ ــ ــ ــر تـ تـــعـــيـــش مــــصــ
ــا؛ مـــــــــؤشـــــــــرات مــــرتــــفــــعــــة،  ــ ــوظــ ــ ــحــ ــ ــلــ ــ مــ
مــتــراجــعــة،  واردات  زائــــــدة،  صــــــادرات 
حـــجـــم اســـتـــثـــمـــارات هــــو الـــثـــانـــي فــي 
ــام المـــصـــري  ــظـ ــنـ المـــنـــطـــقـــة... ويـــــــدرك الـ
ــف أصبح 

َ
أن الــغــاز الــطــبــيــعــي المــكــتــش

ــــرة« لاقــــتــــصــــاده. فـــفـــي مـــصـــر لا  ــاطـ ــ »قـ
صــــــوت يـــعـــلـــو فــــــوق صــــــوت الـــطـــاقـــة. 
يــظــهــر ذلـــك فـــي اهــتــمــام رأس الــنــظــام 
شــخــصــيــا، و طــمــوحــه فــي أن تتحوّل 
الغاز عالمياً،  البلاد إلى بــؤرة لتجارة 
الاستكشافية  بخصائصها  مدعومة 
ــلـــة  كـــوصـ الـــــجـــــغـــــرافـــــي،  ــا  ــهــ ــعــ مــــوقــ و 
ــدأ الــنــظــام  ــان بــ ــ ــارات. وكـ ــ ــ بـــن ثــــاث قـ
الــحــدود  بترسيم   2014 منذ  المــصــري 
الـــبـــحـــريـــة، وبــــنــــاء قــــواعــــد تــأســيــســيــة 
مع  المتوسط«،  »منتدى شــرق  لإنشاء 
 مــن قــبــرص والــيــونــان وإســرائــيــل 

ّ
كـــل

الجهود  لت 
ّ
تكل ثم  والأردن وإيطاليا، 

هر للغاز.
ُ
باكتشاف حقل ظ

 الاســــتــــهــــاك الـــداخـــلـــي 
ّ

لـــكـــن، فــــي ظـــــل
ــري، كيف  ــلـــب إنـــتـــاج الـــغـــاز المــــصــ لأغـ
لـــلـــطـــاقـــة؟  مـــــركـــــزاً  ــبـــح  تـــصـ لمــــصــــر أن 
بــحــســب الــتــقــاريــر، تــنــتــج مــصــر نحو 
يـــومـــيـــا،  مــكــعــبــة  ــدم  ــ قــ ــار  ــيـ ــلـ مـ  6.550
يستهلك منها داخلياً نحو 6 مليارات 
الكهرباء )رأس  قــدم في تغذية شبكة 
الـــحـــربـــة الأخــــــــرى فــــي اســتــراتــيــجــيــة 
مــصــر لــبــيــع الـــطـــاقـــة(، لــتــتــبــقــى نسبة 
ضئيلة جداً تدخل عملية التسييل ثم 
التصدير. إلا أن النظام في مصر يريد 
تغيير ذلك. وقد ظهرت استراتيجيته 
لتحقيق رؤيته في جعل القاهرة بؤرة 
لــتــبــادل الــطــاقــة عــالمــيــا، فــي 29 أيــلــول 

اكــتــفــاءهــا  2018، حـــن أعــلــنــت مــصــر 
الذاتي من الغاز الطبيعي وبــدأت في 
شراء الغاز من الجوار. وفي 19 شباط 
خاصة،  مصرية  شركة  أعلنت   ،2018
ــقـــابـــضـــة« الــتــي  هــــي »دولـــفـــيـــنـــوس الـ
يــقــودهــا مــقــربــون مـــن الـــنـــظـــام، إبــــرام 
اتفاق لاستيراد غاز طبيعي بقيمة 15 
مليار دولار من إسرائيل على امتداد 
ــعــت 

ّ
وق ــلـــول 2018،  أيـ وفــــي  عـــامـــا.   15

مــصــر اتــفــاقــا لــربــط حــقــل »أفـــروديـــت« 
إدكــو  التسييل  ي 

َ
بمحطت الــقــبــرصــي 

ومنذ  دولار.  مــلــيــار  بتكلفة  ودمــيــاط 
2021، بدأت مصر تحصيل مكاسبها 
من تسييل الغاز وإعــادة بيعه. فوفقاً 
للتعبئة  المــــركــــزي  الـــجـــهـــاز  لــبــيــانــات 
المــــصــــري 2021،  ــاء  ــ ــــصـ الـــعـــامـــة والإحـ
المنتجات  مــن  ــادرات مــصــر  حققت صــ
 بشكل 

ً
الــبــتــرولــيــة ارتـــفـــاعـــا، مــدفــوعــة

ــادة صـــــــــــادرات الـــبـــاد  ــ ــزيــ ــ ــي بــ ــ ــاسـ ــ أسـ
ــلــت  مــــن الــــغــــاز الــطــبــيــعــي الــــتــــي ســجَّ
أعـــلـــى قــيــمــة لــهــا فـــي 3 أعـــــــوام. ومــنــذ 
الغاز  شحنات  ارتــفــعــت   ،2021 بــدايــة 
ــال المــــــــصــــــــدّرة، إلــــى  ــ ــســ ــ ــعـــي المــ ــيـ ــبـ ــطـ الـ
ـــع 

َّ
ــا، فـــيـــمـــا تـــتـــوق ــريــ ــهــ 9 شـــحـــنـــات شــ

مليون طن   4.5 نحو  إنتاج  الحكومة 
من الغاز سنوياً، بما يسهم في زيادة 
مليون   12.5 إلــى  التصديرية  الطاقة 

طن.
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بكين لواشنطن: حذارِ »الإشارات الخاطئة« 

الخارجية  وزارة  ت 
ّ
حث

المتحدة،  الولايات  الصينية، 
"إشارات  ب إرسال 

ّ
على تجن

المؤيّدين  إلى  خاطئة" 
وذلك  تايوان،  لاستقلال 
بعدما قال الرئيس الأميركي، 
ستهبّ  بلاده  إن  بايدن،  جو 
التي  الجزيرة  عن  للدفاع 
عتبرها الصين أرضاً تابعة 

َ
ت

الوزارة، وانغ ون بين، في إفادة صحافية  لها. وشدّد المتحدّث باسم 
ق 

ّ
يومية في بكين، على أنه لا مجال للتنازلات لدى الصين حين يتعل

الأمر بمصالحها الأساسية. وكان بايدن قد قال، في لقاء مع شبكة 
المتحدة ستهبّ  الولايات  إذا كانت  »سي.إن.إن«، ردّاً على سؤال عمّا 
متحدّثاً  أن  غير  ذلك«.  بفعل  التزام  لدينا  »نعم،  تايوان:  عن  للدفاع 
باسم البيت الأبيض عاد وأوضح أن بايدن لم يكن يُعلن أيّ تغيير في 

داً أن »لا تغيير في سياستنا«.
ّ
السياسة الأميركية، مؤك

)أ ف ب(

طمئِن »الناتو«: طموحاتنا لصالحكم 
ُ

فرنسا ت

الجيوش  وزيرة  نصحت 
فلورنس  الفرنسية، 
»حلف  في  نظراءها  بارلي، 
أمس،  الأطلسي«،  شمال 
الخطط  من  يتخوّفوا   

ّ
بأل

الأوروبي.  للاتحاد  الدفاعية 
واعتبرت أن الولايات المتحدة 
الخطط،  تلك  من  ستستفيد 

ب عليها تعزيز الحلف. وتسعى 
ّ
وأن أيّ قدرات أوروبية إضافية سيترت

الوزيرة، من خلال هذه التصريحات، التي أدلت بها في اجتماع وزراء 
القائمة منذ أشهر،  الغموض  إنهاء حالة  إلى  »الأطلسي« أمس،  دفاع 
بشأن ما إذا كانت مساعي الاتحاد الأوروبي الأخيرة لتطوير الأسلحة 

والقوّات، تضعه في منافسة مع "الناتو". 
)الأخبار(

 »عدوان الغاز« الروسي
ّ

 ضد
ّ

أوكرانيا: لتنسيق رد

بتدبير  روسيا،  زيلينسكي،  فولوديمير  الأوكراني،  الرئيس  هم 
ّ
ات

مع  ردّه  تنسيق  إلى  الأوروبي  الاتحاد  داعياً  أوروبا،  في  الغاز  أزمة 
نقلتها  تصريحات  بحسب  الروسي،  الغاز«  »عدوان  ضدّ  أوكرانيا 
وكالة »فرانس برس«. وقال زيلينسكي: »آمل أن تدرك دول الاتحاد 
الأوروبي الضرورة غير المسبوقة لبذل جهود مشتركة، وأن احترام 
القيم والقواعد الأوروبية هو الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الاستقلالية 
أمر تقدّمه«. وكانت  أوكرانيا  لدى  الطاقة. وهنا،  الأوروبية في مجال 
أوكرانيا طلبت، في الـ12 من الشهر الجاري، دعماً أوروبياً أكبر للدفاع 
العالمية  الطاقة  أزمة  عن مصالحها في مواجهة موسكو، في خضمّ 

التي رأت أنها تعزّز قبضة روسيا على قطاع الغاز.

د العالم
ّ

الاستخبارات الأميركية: الاحترار المناخي يهد

ر تقرير للاستخبارات 
ّ
حذ

من  أوّل  شر 
ُ
ن الأميركية، 

الاحتباس  أن  من  أمس، 
الاستقرار  يهدّد  الحراري 
زيادة  إلى  مشيراً  العالمي، 
ة 

ّ
خطر النزاعات بسبب قل

المياه وحركات الهجرة بعد 
أسابيع  وقبل   .2030 عام 
الأطراف  مؤتمر  من 

قالت  الثاني،  أوائل تشرين  في  في غلاسغو،  الذي سيُعقد  المناخي، 
ر الأوضاع الجيوسياسية سيتفاقم 

ّ
الاستخبارات الأميركية إنّ »توت

لأن خلافات ستحدث بين الدول حول طريقة تقليص انبعاثات غازات 
الدفيئة لتحقيق أهداف اتفاق باريس«. وأضاف التقرير، الذي يتضمن 
خلاصة تحقيقات مجمل أجهزة الاستخبارات، أن ذوبان الجليد في 
إلى  للوصول  الاستراتيجية  المنافسة  أساساً  »يزيد  الشمالي  القطب 

موارده الطبيعية«.
)أ ف ب(

متفرقات

من بين أهداف زيارة 

بينت أيضاً، العمل على 

نقيض ما كان ينتقده، 

أي الهدف الشخصي

تدرك إسرائيل أن الخط 

الجديد سيساعدها 

 الزيادات 
ّ

على ضخ

الإنتاجية لديها
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ـــة خــاضــهــا أســـرى 
ّ
بــعــد مــعــركــة شـــاق

حركة »الجهاد الإسلامي« على مدى 
ــام مـــن الإضـــــراب المــتــصــاعــد  تــســعــة أيــ
عن الطعام، انتصر هــؤلاء على إدارة 
بــالاســتــفــادة من  الــســجــون،  مصلحة 
ضغوط مارسها الوسطاء المصريون 
ــلــــى دولــــــــة الاحــــتــــال  والأمـــــمـــــيـــــون عــ
 

ّ
للتراجع عن خطواتها العقابية بحق

الأسرى، منعاً لتفجّر مواجهة جديدة. 
ــرى  ــة لأســ ــاديـ ــيـ ــقـ وأعـــلـــنـــت الـــهـــيـــئـــة الـ
»الجهاد«، فجر أمس، تعليق الإضراب 
ــال  ــطـ ــار أبـ ــتــــصــ ــــن الــــطــــعــــام إثــــــر »انــ عـ
واستجابة  الــخــاويــة،  الأمــعــاء  معركة 
ووقــف  لمطالبهم،  الــســجــون  مصلحة 
الــحــركــة«.  قلي 

َ
انــتــهــاكــاتــهــا ضـــدّ معت

ق 250 أسيراً 
ّ
ومنذ صباح الجمعة، عل

من »الجهاد« إضرابهم الذي دعمتهم 
الفلسطينية  الــفــصــائــل  مختلف  فــيــه 
بــهــدف وقـــف الــهــجــمــة الــشــرســة التي 
تها مصلحة السجون عليهم، في 

ّ
شن

أعقاب محاولة 6 أســرى، 5 منهم من 
الحركة بِمَن فيهم أمير أسراها محمد 
التحرّر مــن سجن جلبوع  الــعــارضــة، 

الشهر الماضي.

يعيش العراق لحظات مفصلية مع 

تصاعد النزاع على نتائج الانتخابات 

جريت قبل أيام، وأفرزت 
ُ
المبكرة التي أ

تغييراً في أحجام القوى السياسية 

قت الانقسامات داخل 
ّ

الرئيسة، وعم

الطائفة الواحدة والقومية الواحدة. 

والظاهر، وفق ما تنبئ به ديناميات 

رة 
ّ

المشهد الحالي، أن القوى المتصد

والمتراجعة على السواء، خصوصاً 

داخل »البيت الشيعي«، تحاول تعزيز 

أوراقها من خلال الاستثمار في 

ة، قبل الدخول في 
ّ

الشوارع المتضاد

 مفاوضات تستهدف التفاهم 
ّ
أي

على شكل الحكومة المقبلة، التي 

 توافقية، على 
ّ

يبدو أنها لن تكون إل

رغم الاحتقان الكبير راهناً، والذي يشي 

بمخاض عسير ستسلكه هذه العملية 

في أعقاب 40 يوماً متواصلة 

ج بإضراب
َّ

تو
ُ

من التصعيد الم

ق أسرى 
ّ
مفتوح عن الطعام، عل

»الجهاد الإسلامي« إضرابهم، إثر 

استجابة إدارة السجون لمطالبهم 

وموافقتها على إعادة أوضاعهم 

إلى ما كانت عليه في أيلول الماضي. 

ع نحو 
ْ

 أسهمت في الدف
ٌ

نتيجة

تحقيقها الرسائل الساخنة التي بعثت 

بها المقاومة إلى المصريين، وعنوانها 

ف 
ّ

ة تفجير الأوضاع ما لم يتوق
ّ

ني

 الأسرى
ّ

التنكيل بحق

ــبــــمــــا عـــلـــمـــت »الأخـــــــــبـــــــــار« مــن  وحــــســ
ــــاس«، فــقــد  ــمـ ــ ــة »حـ ــركـ مــــصــــادر فــــي حـ
ــرة و»الــــجــــهــــاد«، خـــال  ــيــ ــــرت الأخــ أجــ
الأيــام الماضية، حــوارات مع الوسيط 
انتهاكات  إنهاء  كيفية  المصري حول 
ــك بعد   الأســـــرى، وذلــ

ّ
الاحـــتـــال بــحــق

تــهــديــدات صــريــحــة مــن الأمــــن الــعــام 
بالذهاب  النخالة،  زيــادة  »الجهاد«،  لـ
لين. وأثمرت 

َ
إلى حرب دفاعاً عن المعتق

ــتــــي وصـــلـــت  الــــرســــائــــل الـــســـاخـــنـــة الــ
هجمات  تنفيذ  بــإمــكــانــيــة  المــصــريــن 
ــاع غـــــــزة، ضــغــوطــا  ــطــ عـــلـــى حـــــــدود قــ
سياسية على حكومة الاحتلال التي 
ـــع مصلحة الــســجــون إلى 

ْ
اخــتــارت دف

الـــتـــفـــاوض مـــع الأســـــرى مــقــابــل وقــف 
إضرابهم عن الطعام، وتلبية مطلبهم 
إلى ما كانت عليه  بإعادة أوضاعهم 
ــريـــة«، بــهــدف  قــبــل عــمــلــيــة »نـــفـــق الـــحـ
ــهـــدوء فـــي الــقــطــاع.  المــحــافــظــة عــلــى الـ
وكــانــت إدارة الــســجــون شــرعــت، منذ 
الـــســـادس مــن أيــلــول المـــاضـــي، تــاريــخ 
فـــرض جملة من  فــي  عملية جــلــبــوع، 
لين، 

َ
التنكيلية بحق المعتق الإجــراءات 

وتصعيد سياسات التضييق عليهم، 
 خصوصاً أسرى »الجهاد« 

ً
مستهدِفة

من خلال نقلهم وعزلهم واحتجازهم 

 ما قـبل التفاوض
ُ

عبة الشارع تتصاعد: تعبئة
ُ
ل

ــرز بــشــكــل يـــــــدوي، ســـقـــط، بــعــدمــا  ــفــ الــ
للانتخابات  العليا  المفوّضية  رفضت 
174 طــعــنــا، وقــبــلــت ســبــعــة فــقــط هي 
وحدها التي سيصار إلى إعادة الفرز 

 
ّ

بموجبها يدوياً، ليبقى الشارع، مع كل
كالعراق، هو ساحة  بلد  في  مخاطره 
النزال، خاصة أن مصادر عراقية نفت 
نــيّــة مــحــمــد رضـــا الــســيــســتــانــي، نجل 
المرجع آية الله علي السيستاني، دعوة 
ــي الــطــيــف الــســيــاســي »الــشــيــعــي« 

َ
طــرف

إلـــى اجــتــمــاع لــتــقــريــب وجــهــات النظر 
ــاق عــلــى رئـــيـــس وزراء جــديــد،  ــفــ والاتــ
أبداً  ل 

ّ
تتدخ المرجعيّة لا  أن  زاويــة  من 

فــــي تــســمــيــة رئــــيــــس الــــــــــــوزراء. ومــنــذ 
أيّــــــام، تــســتــمــرّ الــتــظــاهــرات الــتــي دعــا 

الــذي يضمّ  التنسيقي«  إليها »الإطــار 
»ائتلاف دولة القانون« برئاسة نوري 
ين، 

ّ
المالكي، و»تحالف الفتح«، ومستقل

ــل  ــ
ّ

ــدخ ــتــ تـــحـــت عـــــنـــــوان الـــــتـــــزويـــــر، والــ
الأمــــيــــركــــي  ســــيــــمــــا  ولا  الــــــخــــــارجــــــي، 
ــذكّــر 

ُ
ــي. وظــهــرت شـــعـــارات ت ــاراتــ والإمــ

بثوابت الحركة »الشيعية« منذ ثورة 
الإنكليزي،  الاستعمار  ضــدّ  العشرين 
الصدري«  »التيار  لـ ضمني  هام 

ّ
ات في 

ــالــــخــــروج عــــن هـــــذه الــــثــــوابــــت. وفـــي  بــ
ــقــــان، بــــــرزت مـــخـــاوف  ــتــ ــذا الاحــ ــ  هـ

ّ
ــل ــ ظـ

مــن الـــوصـــول إلـــى اضــطــرابــات أمنية، 
عنفية  لغة  استحضار  مــع  خصوصاً 
عــلــى وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
حـــيـــث هــــــدّد أحــــدهــــم بــــدخــــول خــمــســة 
ــبـــي« إلـــى  ألــــويــــة مــــن »الـــحـــشـــد الـــشـــعـ
المــنــطــقــة الــخــضــراء فـــي بـــغـــداد، إذا لم 

ــهــمــه بعض 
ّ
ات الـــذي  الــكــاظــمــي  يستقِل 

روّاد تلك المواقع بالمساهمة شخصياً 
في »تهكير« نتائج الانتخابات، سواء 

كانت إلكترونية أو يدوية. 
 موازٍ، تستمرّ قراءات القوى 

ّ
‌‌‎على خط

منها  الــجــديــدة  الــعــراقــيــة،  السياسية 
والــقــديــمــة، لــنــتــائــج الانــتــخــابــات ومــا 
ــذا الإطـــــار، يَعتبر  ســيــعــقــبــهــا. وفـــي هـ
الــنــائــب الــفــائــز عـــن حــركــة »امــــتــــداد«، 
مــحــمــد نـــــور عــــزيــــز، فــــي حـــديـــث إلـــى 
ــبــــار«، أن المــقــاعــد الــتــســعــة التي  »الأخــ
ل 

ّ
تمث الــتــي  »امـــتـــداد«  قتها حــركــة 

ّ
حق

عازياً  كافية«،  »ليست  تشرين،  حــراك 
انــخــفــاض حـــصّـــة الـــحـــراك إلــــى »عـــدم 
فــهــم الــقــانــون بــشــكــل واضــــح مــن قِــبَــل 
ـــعـــهـــم حــصــول 

ّ
ــدم تـــوق ــ الـــنـــاخـــبـــن، وعــ

تــغــيــيــر كــهــذا بــهــذه الــطــريــقــة، وكــذلــك 
ــزاب  ــ ضــعــف الإمـــكـــانـــيـــات مــقــابــل الأحـ
الـــســـلـــطـــة«، مضيفاً  عــلــى  المــســتــولــيــة 
إلــى  الـــتـــي أدّت  أن مـــن بـــن الأســــبــــاب 
تــــراجــــع بـــعـــض الأحــــــــزاب »انـــخـــفـــاض 
ت جمهور هذه 

ّ
نسبة المشاركة، وتشت

اختلاف جمهور  مقابل  في  الأحـــزاب، 
التيار الصدري عن البقيّة لما يسوده 
من طاعة لقائده«. مع ذلك، يرى عزيز 
أن »الانـــتـــخـــابـــات فــتــحــت بـــابـــا كــبــيــراً 
ــادة  ــ ــــى »إعــ ــدّاً لــلــتــغــيــيــر«، داعــــيــــا إلـ ــ جــ
تــقــيــيــم الـــنـــظـــام الـــســـابـــق وتــغــيــيــره«. 
ــداد« مــســتــعــدّة  ــتــ وعـــمّـــا إذا كــانــت »امــ
لــدخــول تحالف يــقــوده الــصــدر، يقول 
إن »الـــحـــركـــة تــتــعــامــل مـــع المــتــغــيّــرات 
التي  ثوابتنا  مــن  انطلاقاً  السياسية 
أنشأنا امتداد على أساسها وكسبنا 
بـــهـــا ثـــقـــة الـــشـــعـــب«، مـــتـــابـــعـــا، فــــي مــا 
ــصــل بــالــعــاقــات مـــع دول الـــجـــوار، 

ّ
يــت

أنــهــا »يــجــب أن تــكــون وفـــق المــصــالــح 
ــلـــى أســـس  ــنـــى عـ ــبـ ـ

ُ
ــتــــي ت ــة الــ ــركـ ــتـ ــشـ المـ

احــــتــــرام اســتــقــالــيــة الــبــلــد والــحــفــاظ 
 خصوصاً 

ً
على سيادته«، مبدياً ميلا

العربية  الــدول  العلاقات مع  لتحسين 
ولا سيما دول الخليج، »لأنها عربية 
ولـــنـــا مــعــهــا عــمــق تـــاريـــخـــي وروابـــــط 

اجتماعية وثقافية كبيرة«. 

ــيــــرة هـــــي الــــنــــقــــاشــــات والـــكـــلـــمـــات  ــثــ كــ
ـــلـــت »مـــؤتـــمـــر 

ّ
ــل ــي تـــخـ ــتــ الـــروتـــيـــنـــيـــة الــ

استقرار ليبيا« الذي عُقد في العاصمة 
طرابلس أوّل من أمــس، وشكّل الحدث 
السياسي الأرفــع الذي يجري تنظيمه 
في ليبيا منذ سنوات، بمشاركة وزراء 
 

ّ
خارجية عدد من الدول المعنيّة بالملف
الــلــيــبــي، ومـــن بــيــنــهــا مــصــر وإيــطــالــيــا 
طغت  الــذي  المؤتمر،   

ّ
لكن والسعودية. 

عـــلـــى مـــجـــريـــاتـــه مـــســـألـــتـــان رئــيــســتــان 
هما: خروج المرتزقة من البلاد، وإجراء 
الانــتــخــابــات فــي مــوعــدهــا المـــحـــدّد في 
لــم يخرج بــأيّ  24 كــانــون الأول المقبل، 
جديد عملياً، فيما بقيَ اللافت حرصُ 
 طـــــرفٍ عــلــى دعــــم أصـــدقـــائـــه. ومــن 

ّ
كــــل

هـــذا المــنــطــلــق، ســافــر وزيــــر الــخــارجــيــة 
المــصــري، إلــى بني غـــازي للقاء خليفة 
معه،  المؤتمر  نتائج  ومناقشة  حفتر، 
في حين أجــرى الأوروبــيــون محادثات 
مـــنـــفـــردة مــــع المـــســـؤولـــيـــن الــلــيــبــيــن، 
لـــســـاعـــات، قـــبـــل مـــغـــادرتـــهـــم طــرابــلــس 

وسط إجراءات أمنية مشدّدة.
وجــاء انعقاد المــؤتــمــر، الــذي لــم تخرج 
ر نفسه  المــداخــات فيه عن الإطــار المكرَّ
ــــي شــــــأن اســــتــــقــــرار لـــيـــبـــيـــا وتــســلــيــم  فـ
الـــســـلـــطـــة وإجـــــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات فــي 
موعدها وتوحيد المؤسّسة العسكرية، 
فـــي وقــــت لا تـــــزال الأمـــــم المـــتـــحـــدة فيه 
غــيــر حــاســمــة فــي مــوقــفــهــا مــن قــــرارات 
الانتخابي،  بالمسار  قة 

ّ
المتعل الــبــرلمــان 

ــتـــخـــابـــات  ســــــــواءً لـــنـــاحـــيـــة إرجــــــــاء الانـ
الـــبـــرلمـــانـــيـــة شـــهـــراً لـــتـــكـــون فــــي كـــانـــون 
بالانتخابات  والاكتفاء   ،2022 الثاني 
ى 

ّ
الرئاسية في 24 كانون الأول، أو حت

لـــنـــاحـــيـــة الــــقــــانــــون الــــــذي ســـتـــتـــمّ عــلــى 
هذا  وفي  الانتخابية.  العملية  أساسه 
الــســيــاق، طــالــبــت وكــيــلــة الأمــــن الــعــام 
للأمم المتحدة، ماري دي كارلو، بكوتا 
نسائية تشمل 30% من مقاعد البرلمان، 
وهو ما من شأنه تجديد الجدل حول 
النواب  اعتمده مجلس  الــذي  الــقــانــون 
ــه إلــــى مــفــوّضــيــة الانــتــخــابــات  ــلــ وأرســ

لاعتماده. 
كـــذلـــك، عـــقـــدت دي كـــارلـــو اجــتــمــاعــات 
ــع مـــــســـــؤولـــــي الــــحــــكــــومــــة  ــ ــ مـــــطـــــوّلـــــة مـ
الــرئــاســي، مــن أجــل  الليبية والمــجــلــس 
ــــي تـــعـــتـــرض  ــتـ ــ ــبــــات الـ ــقــ ــعــ مـــنـــاقـــشـــة الــ
ــروج المــقــاتــلــن وتـــوحـــيـــد المــؤسّــســة  ــ خـ
ــا شــــاركــــت تــفــاصــيــل  ــمـ ــة. كـ ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ
الاجتماع مع مسؤولين عرب حضروا 
المؤتمر، الذي شدّدت مختلف الأطراف 
ــــراع  المـــشـــاركـــة فــيــه عــلــى ضـــــرورة الإسـ
فــي إخــــراج المــرتــزقــة. وبــيــنــمــا وصــلــت، 
ــن المـــراقـــبـــن  أمــــــس، الـــدفـــعـــة الأولــــــــى مــ

السياسي المستمرّ، بدأت ملامح إنزال 
ـــظـــهـــر فــي 

َ
شــــــارع فــــي مـــقـــابـــل شــــــارع ت

الـــعـــراق، لــحــســم الـــخـــاف عــلــى نتائج 
الانتخابات. فبطريقة غير مباشرة، ردّ 

»المـــهـــمّـــة« الـــتـــي لـــم تــكــن بـــعـــدُ نــاجــزة 
عــام 2011،  فــي  الأوّل  الانــســحــاب  عند 
ــيـــركـــي بــــاراك  ــتـــراف الـــرئـــيـــس الأمـ بـــاعـ
أوباما الذي حدّد موعد ذلك الخروج، 
ــذه أثــنــاء ولايــتــه الأولــــى، ثــمّ خرج 

ّ
ونــف

هو وعدد من أركان إدارته ليعلنوا أن 
لأوانها.  سابقة  كانت  ربّما  خطوتهم 
ــرة الــتــي  ــكـ ــبـ وجـــــــاءت الانـــتـــخـــابـــات المـ
جريت في العراق في الـ10 من الشهر 

ُ
أ

داخل  حــادّاً  انقساماً  كرّس 
ُ
لت الحالي، 

التي  الأساسية  والقوميات  الطوائف 
داخل  وخصوصاً  البلد،  منها  يتكوّن 
»الـــطـــيـــف الـــشـــيـــعـــي«، بــمــا يــفــتــح بــابــا 
كان  ســواءً  الخارجي،  ل 

ّ
للتدخ واسعاً 

مقصوداً، مثلما تشتبه القوى المناوئة 
لـــزعـــيـــم »الـــتـــيـــار الـــــصـــــدري«، مــقــتــدى 
ــهــمــة الـــــولايـــــات المــتــحــدة 

ّ
الــــصــــدر، مــت

الانــتــخــابــات )على  والإمــــارات بتزوير 
اعــتــبــار أن ســيــرفــيــرات الــنــظــام الـــذي 
الإلكتروني  الــفــرز  عمليات  فــي  مد 

ُ
اعت

مـــوجـــودة فــي الإمـــــــارات(، أو كـــان مــآل 
ــائـــج يـــعـــكـــس بـــالـــفـــعـــل الأحــــجــــام  ــتـ ــنـ الـ
سيما  ولا  العراقية،  للقوى  الحقيقية 

»الشيعية« منها.  
ــق 

ّ
وهــــذه لــيــســت أوّل انــتــخــابــات يــحــق

ــوزاً. فــقــد فــعــل ذلـــك في  فيها الــصــدر فــ
ثــمّ 2018، وكان  عــام 2014،  انتخابات 
 
ً
فــــوزه بـــــ54 مــقــعــداً فـــي الــثــانــيــة عــامــا
التي  الشعبية  التحرّكات  في  أساسياً 
سقطت في تشرين الأول 2019 حكومة 

َ
أ

عــادل عبد المهدي، وجــاءت بمصطفى 
الــكــاظــمــي رئــيــســا لــلــحــكــومــة، فـــي ما 
بر تسوية بــن إيـــران وأمــيــركــا، ثمّ 

ُ
اعت

ــرة الـــتـــي يــرى  ــيــ جـــــاءت الــنــتــائــج الأخــ
أنــهــا حــاســمــة بحصوله على  الــصــدر 
72 مقعداً في المجلس المــكــوّن من 329 
مـــقـــعـــداً، وتــســمــح لــتــحــالــف بــرئــاســتــه 
باختيار رئيس للوزراء ببرنامج غيْر 
الـــذي حَــكــم بــه غالبية رؤســـاء الـــوزراء 
منذ الغزو في عام 2003، كفيلٍ بإنهاء 
عــهــود حــكــومــات المــحــاصــصــات الــتــي 
الــفــســاد، وفــق  يعتبرها مــســؤولــة عــن 
 الانسداد 

ّ
ما يروّج له الرجل. وفي ظل

الــتــابــعــن لـــأمـــم المـــتـــحـــدة، لـــدعـــم آلــيــة 
مراقبة وقــف إطــاق الــنــار، يفترض أن 
عقد   »5+5« العسكرية  اللجنة  تباشر 
ــام  ــزيـــد مـــن الاجـــتـــمـــاعـــات خــــال الأيــ المـ
ة 

ّ
الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، مــن أجـــل وضـــع خط

للتنفيذ في شأن توحيد  قابلة  زمنية 
 الميليشيات 

ّ
المؤسّسات العسكرية وحل

يــبــدأ تنفيذها بعد  أن  عــلــى  ــحــة، 
ّ
المــســل

ــلـــطـــة. وتـــــــرى الـــلـــجـــنـــة أن  تــســلــيــم الـــسـ
ــذا الــتــصــوّر هــو الأفــضــل فــي الــوقــت  هـ
ب العديد من الإشكاليات 

ُّ
الراهن، لتجن

خاذ قرار بالتنفيذ 
ّ
عة في حال ات

ّ
المتوق

ــر الحاصل بين 
ّ
 الــتــوت

ّ
الــفــوري، فــي ظــل

والحكومة  ومــســاعــديــه،  حفتر  خليفة 
في طرابلس.

فــي المــحــصّــلــة، نجح »مــؤتــمــر استقرار 
بآخر  استكماله  ــع 

ّ
يُــتــوق الـــذي  ليبيا«، 

م بالشراكة بين الأمم 
ّ
في باريس سيُنظ

المــتــحــدة والــثــاثــي الأوروبــــــي )ألمــانــيــا 
وإيطاليا وفرنسا( على مستوى القادة 
البعث  فـــي  فــقــط،  الــخــارجــيــة  وزراء  لا 
بـــرســـائـــل إيــجــابــيــة فـــي شــــأن تــوحــيــد 
ع نحو 

ْ
النظام الانتقالي الحالي، والدف

فق 
ّ
تسليم السلطة عبر الانتخابات المت

عــلــيــهــا، وفـــق الأجـــنـــدة الأمــمــيــة، ضمن 
مـــســـار بـــنـــاء نـــظـــام ســيــاســي مــتــكــامــل، 
قـــت فــيــهــا الــحــرب 

ّ
بــعــد 10 ســـنـــوات مـــز

هذا البلد. ولكن، في المقابل، لم يحمل 
المــؤتــمــر أيّ جــديــد لــنــاحــيــة الــخــافــات 
ى بين 

ّ
الداخلية، التي لا تزال قائمة حت

أعـــضـــاء الــحــكــومــة، وأعـــضـــاء المــجــلــس 
الـــرئـــاســـي. وإذ أكّــــد الــبــيــان الــخــتــامــي 
ــة الـــــوحـــــدة الــوطــنــيــة  ــكـــومـ ــزام حـ ــ ــتــ ــ ــ »ال
ورفضها  واستقلالها،  ليبيا  بسيادة 
ل الأجنبي في شؤونها 

ّ
للتدخ القاطع 

وزيــرة  تصريحات  بحسب  الداخلية«، 
أن   

ّ
إل المـــنـــقـــوش،  نـــجـــاء  ــة،  ــيـ الـــخـــارجـ

تضمّنها  الــتــي  الفضفاضة  الــعــبــارات 
د الآلــــيــــات والـــطـــرق  ــدِّ ــحــ ــم تــ الــــبــــيــــان، لــ
الــكــفــيــلــة بــتــرجــمــة تـــلـــك الـــــوعـــــود، فــي 
وقـــت لــم تــجــرِ فــيــه مــنــاقــشــة تفصيلية 
لــلــعــقــبــات الــتــي قـــد تــحــول دون إجـــراء 
ــاطـــق، أو  ــنـ ــتـــخـــابـــات فــــي بـــعـــض المـ الانـ
العملية  فــي  دافــعــا للتشكيك  قــد تكون 
جــدّدت  كــذلــك،  أصلها.  مــن  الانتخابية 
حكومة عبد الحميد الدبيبة شرعيّتها 
أن هذه  غير  الـــدولـــي«،  »المجتمع  أمـــام 
ب على 

ّ
الشرعية تبقى غير كافية للتغل

مشكلات عديدة، بينما لا يزال الخلاف 
والسجال بين الدبيبة ورئيس البرلمان، 
الــــذي ســحــب الــثــقــة مـــن الــحــكــومــة قبل 
حفتر،  خليفة  ومــيــلــيــشــيــات  أســابــيــع، 
ــبــــة أيّ مــن  ــدم رغــ ــ ــنْ، بـــســـبـــب عــ ــمــ ــائــ قــ

الأطراف في تقديم تنازلات.

الــصــدر على تــحــدّي الــتــظــاهــرات التي 
»الشيعية«  القوى  أطلقتها في وجهه 
الأخــــــــرى تـــحـــت شـــعـــار رفـــــض تـــزويـــر 
الانتخابات، بإرسال أنصاره ليكنسوا 

ــدارس فــي عـــدد مــن مــنــاطــق الــبــاد،  ــ المـ
استعداداً لبدء العام الدراسي. 

ــقــــوى الــــخــــاســــرة عــلــى  وكــــــان رهــــــان الــ
تــــعــــديــــل الــــنــــتــــائــــج مـــــن خـــــــال إعـــــــادة 

ع مؤتمراً وتنتظر آخر:
ّ

ليبيا تود

زحمة كلامية... بلا أفعال

العراق

فلسطين

تقرير

خواتيم »سعيدة« لمعركة الأسرى: الاحتلال يرضخ  لمطالب »الجهاد«

وافقت إدارة السجون 

على إعادة أوضاعهم 

إلى ما كانت عليه 

قبل عملية »نفق 

الحرية« )أ ف ب(

سقط رهان القوى الخاسرة على تعديل النتائج من خلال إعادة الفرز بشكل يدوي )أ ف ب(

كان أسرى »الجهاد« 

بدأوا إضراباً مفتوحاً 

عن الطعام منذ 40 

يوماً متواصلة

هامات ضمنية 
ّ

برزت ات

»التيار الصدري«  لـ

بالخروج عن ثوابت 

ثورة العشرين

ين 
َ

حمل »مؤتمر استقرار ليبيا« رسائل إيجابية في شأن المسار

الأمني والسياسي في هذا البلد، عبر التشديد على إجراء الانتخابات 

 مخرجات 
ّ

في موعدها واستكمال إخراج المرتزقة، لكن

 غياب الحديث 
ّ

 رهن الكلمات والوعود، في ظل
ّ

المؤتمر تظل

عن آلية تضمن تطبيقها، خصوصاً مع تكاثر العقبات أمام 

ين
َ

ين المذكور
َ

المسار

ة بالملف الليبي )أ ف ب(
ّ

شارك في المؤتمر وزراء خارجية عدد من الدول المعني

المــفــتــوح عــن الــطــعــام ووقــــف خــطــوات 
ــــي انـــتـــصـــار  ــان، فـ ــيــ ــعــــصــ الــــتــــمــــرّد والــ
ــل لأســـــرى الـــجـــهـــاد الإســـامـــي،  مــســجَّ
وجميع مَن ناصرهم وآزرهم من أبناء 
الحركة الأسيرة ومركّباتها الوطنية«.
إلى ذلك، زعمت »القناة 12« العبرية 
للسلطة  التابعة  الأمنية  الأجهزة  أن 
خلية  أخــيــراً،  اعتقلت،  الفلسطينية 
لة من »الجهاد«، كانت  مة ومموَّ

َّ
منظ

ط لتنفيذ عمليات مقاومة ضدّ 
ّ
تخط

ــلـــي فــــي الــضــفــة  ــيـ ــرائـ الاحــــتــــال الإسـ
 
ً
الغربية أو في دولة الاحتلال، مشيرة

إلــــى أن اثـــنـــن مـــن عــنــاصــر الــخــلــيــة 
ينتميان إلى الأجهزة الأمنية، وثالثاً 
 فـــي ســجــون الاحـــتـــال، 

ً
كـــان مــعــتــقــا

مـــحـــتـــجـــزون  ــيـــع  ــمـ الـــجـ أن  مـــضـــيـــفـــة 
حالياً في سجن أريحا حيث يجري 
التحقيق معهم. وبحسب القناة، فإن 
ر عــزت  المــعــتــقــلــن هـــم: الأســـيـــر المـــحـــرَّ
الأقطش الذي ينتمي إلى »الجهاد«، 
وجــاســر دويــكــات العضو فــي حركة 
ــده ضــابــطــا  ــ ــذي يـــعـــدّ والــ ــ ــتـــح« والــ »فـ
ــه أحـــد  ــبــ ــريــ ــلـــطـــة وقــ ــي الـــسـ ــ كـــبـــيـــراً فـ
الأمنية،  أجهزتها  بــاســم  المــتــحــدّثــن 
وأمــجــد أبــو سكر النقيب فــي »الأمــن 

الوطني« الفلسطيني.
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اد
ّ

رى جي
ُ

حسين إبراهيم وس

لــلــمــرّة الأولـــــى مــنــذ الـــغـــزو الأمــيــركــي 
عــام 2003، يبلغ الاحتقان  للعراق في 
داخل ما يُسمّى »البيت الشيعي« هذه 
 تحوّل كبير في أدوار 

ّ
الــذروة، في ظل

القوى المهيمنة عليه، يأتي للمصادفة 
ــة  ــيـ ــالـ ــتـ ــقـ عــــشــــيّــــة تـــنـــفـــيـــذ الــــــــقــــــــوّات الـ
لـــاحـــتـــال الأمـــيـــركـــي انــســحــابــهــا من 
هذا البلد، في الـ31 كانون الأوّل المقبل. 
وهــــو انـــســـحـــابٌ لـــن يــعــنــي، بــحــال من 
الأحوال، انتهاء التأثير الأميركي على 
الــســاحــة الــعــراقــيــة؛ فــالــعــودة فــي عــام 
2014، تحت عنوان محاربة »داعش«، 
ــال  ــمــ ــكــ ــتــ ــــن اســ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــــأمـ أتــــــــاحــــــــت لـ

ر فيها أدنى شروط 
ّ
في زنازين لا تتوف

الحياة الآدمية، عدا عن نقل مجموعة 
من القيادات إلى التحقيق.

وعلى إثــر ذلــك، بــدأ أســرى »الجهاد«، 
ــة، خـــطـــوات  ــلـ ــتـــواصـ مـــنـــذ 40 يـــومـــا مـ
ـــوجّـــت بـــإضـــراب مفتوح 

ُ
تــصــعــيــديــة ت

ــا عـــن إرث الــحــركــة  عـــن الــطــعــام دفـــاعـ
الأســـيـــرة وبــنــيــتــهــا الــتــنــظــيــمــيــة، كــان 
سيتطوّر إلى الامتناع عن شرب الماء 
بدءاً من 100 من طليعة استشهاديّي 
ـــع النصرة 

ْ
أســـرى الــحــركــة. و»عــلــى وق

الــعــاجــلــة والمـــبـــاشـــرة والـــتـــي سمعها 
ــلــة فـــي تــصــريــح 

ّ
ـــه، والمــتــمــث

ّ
ــل الــعــالــم كـ

الأمين العام الحاج زياد النخالة )أبو 
طـــارق(، بــإعــان النفير الــعــام مــن قِبَل 
سرايا القدس ومساندة أبناء شعبنا 
ــداً فــي  ــاهــ ــان جــ المـــــقـــــاوم، لـــهـــف الـــســـجـ
محاولة للوصول إلى تفاهمات تؤدّي 
إلى تعليق الإضراب«، بحسب الهيئة 
القيادية العليا لأسرى »الجهاد« التي 
ــارت إلــى أن تعليق الإضــــراب جاء  أشـ
دة 

ّ
في أعقاب »مفاوضات صعبة ومعق

أديـــــرت تــحــت ضــغــط وتــهــديــد أســـرى 
والإضــراب  التمرّد  باستمرار  الجهاد 
نتائج،  خمس  تحقيق  حتى  المفتوح 
هي: الوقف الفوري للهجمة المسعورة 

 
ّ

على أبناء الجهاد الإسلامي، ورفع كل
الإجراءات العقابية بحقهم، واستعادة 
التنظيمي  والــكــيــان  والــبــنــاء  التمثيل 
للحركة في سجون الاحتلال، وعودة 
ــا  المـــعـــزولـــن مـــن قـــيـــاداتـــهـــا وكــــوادرهــ
لــيــكــونــوا بــن مــجــاهــديــهــم، بــالإضــافــة 
ــروف المـــعـــيـــشـــيـــة  ــ ــ ــظـ ــ ــ إلـــــــى تـــحـــســـن الـ
للأسيرات الماجدات، وإلغاء الغرامات 
وأكدت  المليونية«.  المالية  والعقوبات 
التوافق مع أعضائها  الهيئة أنه »تــمّ 
آراء مجلس  إلــى  كافة، بعد الاستماع 
ــوادر  ــام والـــعـــديـــد مـــن كــ ــعـ الــــشــــورى الـ
الإضــراب  تعليق  إعــان  الحركة، على 



إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طــلــبــت جــومــانــا نــقــولا ســمــاحــه وكيلة 
انـــجـــال قــزحــيــا ســمــاحــه مــالــكــة الــقــســم 
/4/ من العقار /212/ الخنشارة سند 

تمليك بدل عن ضائع بإسم المالكة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

مــازاكــيــان وكيل  طلب اصـــادور ملكون 
ــرم نـــعـــيـــم الـــدمـــعـــه بــصــفــتــه رئــيــس  ــ ــ اكـ
مجلس ادارة شركة تلال البحر ش.م.ل. 
 /704/ العقار  مــن   /11/ القسم  مالكة 
المــطــيــلــب ســنــد تــمــلــيــك بـــدل عــن ضــائــع 

بإسم الشركة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طــلــب مــســعــود انــــطــــوان خـــاطـــر ونـــدى 
 /16/ القسم  مالكي  انــطــون  بــو  سمير 
من العقار /816/ الزلقا سندي تمليك 

بدل عن ضائع بحصتيهما. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طلب توفيق عون ابي حبيب بصفته مالك 
في العقار /1411/ رومية وبصفته وكيل 
قيصر وانطوان عون ابي حبيب المالكين 
فــي نفس العقار ســنــدات تمليك بــدل عن 

ضائع بحصته وبحصتي المالكين. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طــلــب لـــويـــس جـــــورج ابــــي حــبــيــب المــالــك 
روميه  و/1905/   /1896/ الــعــقــاريــن  فــي 
ابــي حبيب وكيل  كما طلب ولــيــم خــاطــر 
خاطر جــورج ابي حبيب المالك في نفس 
بــدل عــن ضائع  العقارين ســنــدات تمليك 

بحصص المالكين. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

القسم  مالك  البركيل  ديــاب بكخس  طلب 
/13/ من العقار /4462/ برج حمود سند 

تمليك بدل عن ضائع بإسمه. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طلب داني نضال داود وكيل نعيم ادوارد 
نــزهــه وكــيــل مــيــانــه نعمة الــلــه حــرفــوش 
زوجة ادوار نزهة مالكة العقارين /281/ 
بــــدل عن  تــمــلــيــك  و/282/ شــويــا ســنــدي 

ضائع بإسم المالكة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان مزايدة 
صادر عن دائرة تنفيذ زحلة – الرئيسة 

سينتيا قصارجي 
المنفذ: ملحم ابراهيم أعزان 

المنفذ عليهم: أنيسة أيوب يعقوب سيده 
وسليمان صليبي أبو نجم 

 2017/1142 رقـــم  الــتــنــفــيــذيــة  بــالمــعــامــلــة 
ــنـــفـــذ طــــالــــب الـــتـــنـــفـــيـــذ حــــكــــم مــحــكــمــة  يـ
الاســتــئــنــاف المــدنــيــة فـــي الــبــقــاع تــاريــخ 
بــتــصــديــق  قــضــى  والــــــذي   2017/10/5
الــحــكــم المــســتــأنــف الــصــادر عــن المحكمة 
ــقــــاع الــــنــــاظــــرة فــي  ــبــ ــــي الــ ــة فـ ــيــ ــدائــ ــتــ الابــ
بــتــاريــخ 2016/5/3  الــعــقــاريــة  الــقــضــايــا 
الفرزل  العقار /1809/  اعتبار  المتضمن 
للبيع  وطــرحــه  عيناً  للقسمة  قــابــل  غير 

بالمزاد العلني بين العموم. 
المـــطـــروح لــلــبــيــع: كــامــل الــعــقــار /1809/ 

الفرزل. 
مساحته: 2626 م2 وهــو يقع في أعالي 
الفرزل وله إطلالة على سهل البقاع وهو 

إليه  تــصــل  السكنية  المنطقة  مــن  قــريــب 
عبر طريق ترابي ولا إنشاءات عليه. 

حــــدوده: يــحــده غــربــا الــعــقــار 1829 وشــرقــا 
العقار 1798 وشمالًا العقار 1810 وجنوباً 

العقار 1808. 
رقم  اليومي  القيد  ألغي  العينية:  الحقوق 
قـــرار  بــمــوجــب   1957/7/16 تـــاريـــخ   1879
ـــم 178 تـــاريـــخ  ـــن الـــســـجـــل الـــعـــقـــاري رقــ أمــ
مقدم  إزالـــة شــيــوع  اســتــدعــاء   ،1967/4/19
لدى الغرفة الابتدائية الاولى في البقاع رقم 
2015/528 مقدمة من المدعي ملحم ابراهيم 
أنــيــســة سيده  المــدعــى عليهما  أعــــزان ضــد 
تنفيذ ومحضر  نجم، طلب  أبــو  وسليمان 
وصــــف عـــقـــار صــــادريــــن عـــن دائــــــرة تنفيذ 
إبراهيم  برقم 2017/1142 من ملحم  زحلة 
أعزان ضد أنيسة سيده وسليمان أبو نجم. 
قـــــــيـــــــمـــــــة الـــــــتـــــــخـــــــمـــــــن وبـــــــــــــــــــدل الــــــــــطــــــــــرح: 
وثــاثــة  )ثـــاثـــمـــايـــة  /393.900.000/ل.ل. 
وتـــســـعـــون مــلــيــون وتــســعــمــايــة ألــــف لــيــرة 

لبنانية(. 
ــوم الــخــمــيــس  ــدة ومـــكـــانـــهـــا: يــ ــزايــ مـــوعـــد المــ
أمــام رئيس دائــرة  الــواقــع فيه 2021/11/4 
تــنــفــيــذ زحـــلـــة فـــي قـــاعـــة المــحــكــمــة الــســاعــة 

الثانية عشرة والربع ظهراً.
شــــروط المــــزايــــدة: عــلــى الـــراغـــب فـــي الــشــراء 
وقــبــل المــبــاشــرة بــالمــزايــدة أن يــــودع باسم 
رئـــيـــس دائــــــرة تــنــفــيــذ زحـــلـــة قــيــمــة الــطــرح 
فــي صــنــدوق الــخــزيــنــة أو مــصــرف مقبول 
أو تــقــديــم كــفــالــة مــعــادلــة او شـــك مصرفي 
وعـــلـــيـــه اتــــخــــاذ مـــحـــل اقــــامــــة ضـــمـــن نــطــاق 
اذا لم يكن له مقام فيه  دائــرة تنفيذ زحلة 

وعــلــيــه خــــال ثــاثــة ايــــام مـــن صــــدور قـــرار 
اعتباره  طائلة  تحت  الثمن  ايـــداع  الاحــالــة 
 وإعــادة المزايدة على عهدته فيضمن 

ً
ناكلا

النقص ولا يستفيد من الزيادة وعليه في 
خلال عشرين يوماً من تاريخ صــدور قرار 
الاحـــالـــة دفـــع رســـم الـــدلالـــة بــمــعــدل 5% من 

قيمة الشراء.
مأمور تنفيذ زحلة 
وردة أحمد البزال 

إعلان 
تبليغ مجهولية مقام 

ــا المــــدنــــيــــة /  صـــــــادر عــــن مــحــكــمــة جــــويــ
بــرئــاســة الــقــاضــي ريــشــار الــســمــرا تدعو 
السادة  الإقــامــة  المجهولي  المحكمة  هــذه 
حــنــان خــلــيــل ذيـــب – أحــمــد عــلــي خـــازم 
– إيــمــان عــاطــف مغنيه - حــيــدر حسين 
خازم – محمد حسين خازم – اسماعيل 
محمد بحسون للحضور اليها وإستلام 
المتكونة   2021/140 رقــم  الدعوى  أوراق 
بين المدعي حسين نسر والمدعى عليهم 

اسماعيل بحسون ورفاقه.
اقامة ضمن نطاق  وعليهم اتخاذ محل 
ــا لــــم يـــكـــونـــوا مــمــثــلــن  ــذه المــحــكــمــة مــ ــ هـ
الأوراق  إبــــاغــــهــــم  جــــــاز  والا  بــــمــــحــــام، 
بــواســطــة رئــيــس الــقــلــم والــتــعــلــيــق على 
لوحة الاعلانات خلال مهلة عشرين يوم 

يلي النشر مع إحتساب مدة السفر. 
جويا 2021/10/20 
رئيس القلم 
زينب نزيه أيوب 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون 

وحاصبيا 
طــلــب عــلــي حــســن رمـــضـــان شـــهـــادة قيد 
بدل ضائع لحصته في العقار 845 بلاط. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون 

وحاصبيا 
طلب عازر شحاده افرام شهادة قيد بدل 
ضائع لحصته في العقار 1156 جديدة 

مرجعيون. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طلب أحمد سامر محمد حميدي صقر 
وكيل منير محمد طوقان وشارل جورج 
انـــــطـــــوان حـــــــداد المــــفــــوضــــن بــالــتــوقــيــع 
بالإتحاد عن بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. 
الدائن في القسم /8/ من العقار /260/ 
جل الديب شهادة تأمين بدل عن ضائع 

بإسم المصرف. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طــلــب جـــورج سليم يــعــقــوب وكــيــل منى 
مـــهـــران قــــواس مــالــكــة الــقــســم /21/ من 
العقار /75/ انطلياس سند تمليك بدل 

عن ضائع بإسم المالكة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

ــل ايــلــي  ــيـ ــرم وكـ ــ طـــلـــب مـــــــارون جــــــورج كـ
نــصــيــف جــبــور المـــفـــوض بــالــتــوقــيــع عن 
العقار /396/  ابناء جبور مالكة  شركة 
عـــن عــلــق ســنــد تــمــلــيــك بـــدل عـــن ضــائــع 

بإسم الشركة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 
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إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طلب شادي رفيق الخوري وكيل عادل 
بن محمد بن صالح المقبل مالك القسم 
الــبــوشــريــة   /2804/ الـــعـــقـــار  مـــن   /6/
ــن ضـــائـــع بــاســم  ســـنـــد تــمــلــيــك بـــــدل عــ

المالك. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طلب فهد حيدر نجم وكيل رجا نصري 
جــورج الــحــاج احــد ورثــة فــؤاد نصري 
جــــــورج الــــحــــاج المــــالــــك فــــي الـــعـــقـــاريـــن 
ســنــدي  المــنــصــوريــة  و/2215/   /716/
تمليك بدل عن ضائع بحصتي المورث. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طـــلـــب طـــونـــي شــفــيــق بــــوجــــوده وكــيــل 
بولس داود ابو جوده المالك في العقار 
الــفــنــار ســنــد تــمــلــيــك بـــدل عن   /1038/

ضائع بحصة المالك. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

مالكة  عيوازيان  بوزانت  نيللي  طلبت 
 /527/ الــعــقــار  مـــن   /B  –  13/ الــقــســم 
عــن ضائع  بــدل  المــجــذوب سند تمليك 

باسمها. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طــلــب نــيــقــولا الــيــاس ابـــي حــيــدر وكيل 
الـــيـــاس يــوســف ابـــي حــيــدر احـــد ورثـــة 
المالكين  الــحــداد  فــارس  لــويــزا ومخايل 
بــســكــنــتــا ســنــدي  الــعــقــار /1393/  فـــي 
تـــمـــلـــيـــك بــــــــدل عــــــن ضـــــائـــــع بــحــصــتــي 

المورثين. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طــلــبــت ريــمــا مــصــطــفــى شــمــص وكــيــلــة 
ــاده جـــان فـــرح المــالــكــة فـــي الــعــقــارات  غــ
المــحــيــدثــة  و/603/  و/602/   /601/
ومالكة العقار /2390/ برمانا سندات 

تمليك عن ضائع بحصص المالكة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طلب لويس شربل العلم وكيل انطوان 
مجيد  الله  عبد  وكيل  لطفي  الله  عبد 
ــالـــك الـــقـــســـم /4/ مــــن الــعــقــار  لــطــفــي مـ
بــدل  تمليك  ســنــد  الــبــوشــريــة   /2711/

عن ضائع بإسم المالك.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

الحاصباني  فيصل  وسمر  لينا  طلب 
 /415/ العقار  من   /6/ القسم  مالكتي 
ــنــــدي تـــمـــلـــيـــك بــــــدل عــن  ــــن الـــفـــيـــل ســ سـ

ضائع بحصتيهما. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

السبت  23 تشرين الأول  2021  العدد  4470السبت  23 تشرين الأول  2021  العدد  4470

إعلانات إعلانات

كلمات متقاطعة

ستعمل لصقل الأظــفــار – 3- 
ُ
آلــة ت 1- من الطوائف في مصر – صفرة البيض – 2- 

نهر فرنسي – مجموعة عوامل جوية في منطقة كالحرارة والضغط والرياح – 4- 
المراقبة – عاصمة ساموا – 5- قصْد – رياضة قتالية – 6- أغلظ أوتار العود – دولة 
أوروبية – 7- ماكينة – قفز – 8- لا قيمة له – حرف هجائي – 9- في الدفتر – مشاعل 

حمل في الليل – 10- ريق مرشوف – عاصمة زيمبابواي   
ُ
ت

أفقيا

الــفــاتــح – من  إنكليز أشــهــرهــم  مــلــوك  أربــعــة  1- عاصمة منغوليا – 2- إســم حمله 
 منها نهر إبراهيم – 4- جزيرة في البحر 

ّ
الكواكب – 3- حاكمها أمير – مغارة يتدفق

الأبيض المتوسط – رب – 5- إحسان – نهر عراقي – 6- الإنسان الأول – بحر – أشاد 
بموهبة أحدهم – 7- ملك ذكر في كتاب التوراة – مقياس مساحة – 8- دولة أفريقية 
– إقترب – 9- شقيق بالعامية – إسم كانون الثاني في بعض البلدان العربية – 10- 

فك العقدة – من المحيطات

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- خنافس – فتوش – 2- رومانيا – ها – 3- مرسيدس – عبر – 4- شا – مهموم – 5- سا – عرّ – 
أم – 6- روكرت – دارا – 7- لو – لم – خمر – 8- توبكابي – آت – 9- يم – ترتدي – 10- غواد القنال 

أفقيا

1- خرم شهر – تبغ – 2- نورا – ولو – 3- أمس – سكوبيا – 4- فايمار – كمد – 5- سنده – تلا – 
6- يسمع – مبتل – 7- فا – ورد – يرق – 8- عم – أخ – تن – 9- وهب – ارمادا – 10- شارل مارتيل

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3866شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: عدنان خاشقجي
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في  إجــرامــا  النساء  أكثر  مــن  اعتبرت   )1896-1838( انكليزية  ممرضة 
العالم. ارتكبت خلال سنوات عملها حوالي 400 جريمة قتل

2+3+4+8 = يتمايل الغصن ■ 1+6+7+11 = شهر ميلادي ■ 11+10+9+5 
= كذاب بالأجنبية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

قضية
العالم

زياد غصن

ــة  ــزانـــــــة خــــشــــبــــيــــة مــــوضــــوعــ فـــــــي خـــــ
ــر الـــزراعـــة  ــ فـــي مــكــتــبــه، يــحــتــفــظ وزيـ
ــنـــدس حـــســـان قــطــنــا،  ــهـ ــــوري المـ ــــسـ الـ
بــأربــع عُــلــب كــرتــونــيــة تــحــتــوي على 
ــــنــــجَــــزة حـــديـــثـــا، 

ُ
ــائــــق الم مــــئــــات الــــوثــ

الصفحات. يجزم  آلاف  والمكوّنة من 
قطنا، الــذي تــمّ اســتــدعــاؤه منذ عام 
على  الـــزراعـــة  حقيبة  م 

ّ
لتسل ونــيّــف 

رغـــم إحــالــتــه عــلــى الــتــقــاعــد، أن هــذه 
الوثائق كافية لتجعل أيَّ وزير قادم 
على دراية كاملة بتفاصيل القطاع، 
حتى لــو كــان لا يــعــرف شيئاً عنها؛ 
فــي  ـــد، 

ّ
تـــفـــن الـــصـــفـــحـــات  ــلـــك  تـ إن  إذ 

تسعة مخاطر  اســتــنــتــاجــاتــهــا،  مــن 
أســاســيــة تـــواجـــه مــســتــقــبــل الـــزراعـــة 
المناخية  التغيّرات  أبرزها:  السورية 
والكوارث  الحرائق  الجفاف،  وحالة 
الــطــبــيــعــيــة والـــتـــعـــدّي عــلــى المـــــوارد 
ــة،  ــيــ ــزراعــ الـــطـــبـــيـــعـــيـــة والأراضـــــــــــي الــ
ضعف الاســتــثــمــار الـــزراعـــي، ضعف 
ــبــات 

ّ
ــقــــرار الاقــــتــــصــــادي وتــقــل ــتــ الاســ

ــــرف وارتــــــفــــــاع تــكــالــيــف  ــر الـــــصـ ــعـ سـ
الإنتاج الزراعي، والعجز في الموارد 
المــائــيــة وضــعــف الــقــدرة عــلــى تنمية 

مصادرها.

»ثورة« جديدة التحضير لـ

ل هذه الوثائق حصيلة حوارات 
ّ
مث

ُ
ت

ــدّة  ــعـ ــات واســــعــــة امـــــتـــــدّت لـ ــاشــ ــقــ ونــ
مــســتــويــات مختلفة،  أشـــهـــر، وعــلــى 
الــزراعــي  القطاع  واقــع  تقييم  بهدف 
ــتــــراح  ــقـــود الـــســـابـــقـــة، واقــ ــعـ طــيــلــة الـ
بــديــلــة وبـــرامـــج تنفيذية  ســيــاســات 
لكي  تمكينيّة  بــيــئــة  تــوفــيــر  تــضــمــن 
يعمل هـــذا الــقــطــاع بــكــفــاءة ومــرونــة 
ــن، خــاصّــة وأن الــبــاد ســوف 

َ
عــالــيــت

الممتدّة من عام  الفترة  عاني خلال 
ُ
ت

إلــى عــام 2030، مــن نقص في   2025
المــنــتــجــات الــغــذائــيــة الــزراعــيــة، ومــن 
عدم قدرة الموارد الطبيعية، الأرضية 
ــيـــة، عــلــى تــلــبــيــة حــاجــة  ــائـ مــنــهــا والمـ
السكّان من الغذاء. وبحسب تقديرات 
قطنا في حديثه إلى »الأخبار«، فإن 
 عن 3 ملايين 

ّ
ع لن يقل

ّ
»العجز المتوق

النباتية  الزراعية  المنتجات  من   
ّ
طن

والــحــيــوانــيــة، مــمّــا يــقــتــضــي الــقــيــام 

الخاصة  الإجـــــراءات  مــن  بمجموعة 
بزيادة الإنتاج والإنتاجية، وتطوير 
الــتــقــنــيــات الـــزراعـــيـــة، والاتـــجـــاه إلــى 

التنمية الريفيّة والمجتمعية«. 
ــدأت تــلــك الـــورشـــة بــجــولات  وكـــانـــت بــ
مـــيـــدانـــيـــة عـــلـــى جــمــيــع المـــحـــافـــظـــات، 
ـــلـــتـــهـــا لـــــــقـــــــاءات مـــــبـــــاشـــــرة مــع 

ّ
تـــخـــل

حين والمزارعين وجميع الجهات 
ّ

الفل
ــقـــطـــاع،  ــالـ ــيــــات المـــرتـــبـــطـــة بـ ــالــ ــفــــعــ والــ
وانــتــهــت أخـــيـــراً بــقــيــام أكــثــر مـــن 200 
ــات  ــر بـــجـــمـــع خــــاصــ ــيــ ــبــ ــــث وخــ ــاحـ ــ بـ
مة خلال  النقاشات وأوراق العمل المقدَّ

ــدار  ــ الــــورشــــة المـــــذكـــــورة، لـــيـــجـــري إصـ
تقرير حول الرؤية المستقبلية لقطاع 
الــزراعــة للفترة الممتدّة من عــام 2021 
إلـــى  والــــدّاعــــيــــة   ،2030 ــام  ــ عـ ــايـــة  ولـــغـ
اعتماد حوالى 17 سياسة بديلة عبر 
أكــثــر مــن 96 بــرنــامــجــا تــنــفــيــذيــا. كما 
ــيــة في 

ّ
ــدار خــمــســة تــقــاريــر فــن ــ تـــمّ إصـ

المجالات: النباتية، الحيوانية، الموارد 

الريفية،  التنمية  والمائية،  الطبيعية 
ــك يــبــقــى، في   ذلـ

ّ
ــل والــتــســويــق. لــكــن كـ

نــظــر شــريــحــة مــن الـــســـوريّـــن، مــجــرّد 
تنظير ما لم يجد طريقه إلى التنفيذ 
لــم تتطابق النتائج  مــن نــاحــيــة، ومــا 

مع الأهداف من ناحية أخرى.
ــار، يُــشــيــر قــطــنــا إلــى  ــ وفـــي هـــذا الإطــ
ــل 

ّ
ــــن: الأولـــــــى تــتــمــث

َ
ــت ــ ــامّ ــن هــ

َ
نــقــطــت

ــــر الاســـتـــثـــمـــارات 
ّ
ــدّي تــــوف ــ ــحـ ــ فــــي »تـ

رة  ــرَّ ــقــ الــــازمــــة لــتــنــفــيــذ الــــبــــرامــــج المــ
لتمكين القطاع من الصمود وتلبية 
ــيــــة وتــــوفــــيــــر  ــلــ الاحـــــتـــــيـــــاجـــــات المــــحــ
ــــن الــغــذائــي«.  الاكــتــفــاء الـــذاتـــي والأمـ
ــق 

ّ
أمّـــــا الــنــقــطــة الـــثـــانـــيـــة، فــهــي تــتــعــل

ــــف المــــحــــاصــــيــــل  ــريـ ــ ــعـ ــ »تـــــعـــــديـــــل تـ بــــــ
قِبَل  مــن  ــدعَــم 

ُ
ت التي  الاستراتيجية، 

مستلزماتها  توفير  عبر  الحكومة 
التعديل  وفكرة  إنتاجها،  وتسويق 
 مــحــافــظــة 

ّ
ــد كــــــل ــديـ ــلـــى تـــحـ ــقــــوم عـ تــ

لأهـــــــــــمّ ثــــــاثــــــة مــــنــــتــــجــــات زراعــــــيــــــة 
ــواة تــنــمــويــة في  ــ يــمــكــن أن تــشــكّــل نـ
مــنــاطــق المــحــافــظــة، وبــنــاءً عــلــى ذلــك 
ــيـــل بـــدعـــم  ــاصـ ــحـ ــلـــك المـ ــــخــــصّــــص تـ

ُ
ت

المحاصيل  بمنزلة  وتكون  حكومي، 
 

ّ
الاستراتيجية المكانية الخاصة بكل
جه وزارة الزراعة 

ّ
محافظة«. ولذا، تت

تكون  عمل،  تشكيل مجموعات  إلــى 
التنموية  المشاريع  تحديد  مهمّتها 
 

ّ
أو المــحــاصــيــل الاســتــراتــيــجــيــة لــكــل
محافظة، واقتراح أهمّ 10 مشروعات 
ــذ لــلــنــهــوض بــالــقــطــاع 

ّ
ــنــف

ُ
يــجــب أن ت

الزراعي فيها.

خمسة مشاريع رئيسة

لخلاصة  التنفيذية  الخطوات  أولــى 
الـــحـــوارات، الــتــي يُعتقد أن أكــثــر من 

10 آلاف شخص شارك في مراحلها 
وزارة  اعتماد  فــي  لت 

ّ
تمث المــتــعــدّدة، 

الـــــزراعـــــة خــمــســة مـــشـــاريـــع رئــيــســة 
تنموية وخدمية تشكّل حوالى %70 
من البرامج المقترَحة، سيتمّ عرضها 
ــلـــس الأعــــلــــى لــلــتــخــطــيــط  ــلـــى المـــجـ عـ
لإدراجــهــا  والاجتماعي  الاقــتــصــادي 
ضمن موازنة العام القادم. وبحسب 
الجدوى الاقتصادية لتلك المشاريع، 
للمشروع  الاستثمارية  التكلفة  فــإن 
ــق بــالإنــتــاج الــحــيــوانــي تصل 

ّ
المــتــعــل

ـــروع  ــشــ ــ ــرة، ولمـ ــ ــيــ ــ ــ ل ــار  ــيــ ــلــ مــ إلـــــــى 49 
ــيـــاه 4 مــلــيــارات لــيــرة،  ــــي والمـ الأراضــ
ومشروع التنمية الريفية 6 مليارات 
ليرة، ومشروع التغييرات المناخية 4 
قدّم، 

َ
مليارات ليرة. وإضافة إلى ما ت

استثمارياً  20 مشروعاً  ثمّة حوالى 
سيُعرَض على القطاع الخاص بناءً 
ــمـــار الـــجـــديـــد،  ــثـ ــتـ ــانــــون الاسـ عـــلـــى قــ
بــيــنــهــا 13مـــشـــروعـــا ستطرحها  مـــن 
ق 

ّ
وزارة الزراعة، و7 مشروعات تتعل

باختصاصات وزارات أخرى. 
ه 

ّ
وفي مقابل هذا المسار الذي تختط

وزارة الـــزراعـــة، ثــمّــة شــكــوك عــديــدة 
حــــيــــال إمـــكـــانـــيـــة نــــجــــاح جـــهـــودهـــا، 
ذلـــك بــالــنــظــر إلـــى تــأثــيــر الــتــحــدّيــات 
والمشاكل التي لا سلطة للوزارة على 
معالجتها، من قبيل مصير مستقبل 
ــــي، الـــــذي شــهــد خــال  ــــزراعـ ــم الـ ــدعـ الـ
ــوّلًا جـــديـــداً مع  الأيــــــام المـــاضـــيـــة تــــحــ
الأســمــدة،  لأســعــار  الحكومة  تحرير 
وهـــو مــا قــد تعقبه إجـــــراءات أخــرى 
لناحية تغيير آليات الدعم أو رفعه، 
 عـــن المـــشـــاكـــل الـــتـــي أفــرزتــهــا 

ً
فـــضـــا

الـــحـــرب والـــســـيـــاســـات الاقــتــصــاديــة 
الحكومية.

سوريا تحت شبح الفجوة الغذائية

ات 
ّ

نحو إحياء ثورة الثمانيني

 مقاطعات ديموقراطية سمحت للناخبين بإصلاح الأخطاء في بطاقات التصويت )أ ف ب(
ّ

ز دعاوى ترامب على أن
ِّ

ترك

أولى الخطوات 

التنفيذية لخلاصة 

لت في 
ّ
الحوارات تمث

اعتماد وزارة الزراعة 

خمسة مشاريع رئيسة

ليست دروس الحرب 

والعقوبات وحدها هي 

التي قادت وزارة الزراعة 

السورية إلى إجراء حوار 

ة أشهر، 
ّ

 لعد
ّ

واسع امتد

ص أخيراً إلى وضع 
ُ
وخل

رؤية مستقبلية لغاية عام 

ة 
ّ

ؤات الرسمي
ّ
2030. فالتنب

ة القائلة بإمكانية 
ّ

والبحثي

حدوث تراجع في الإنتاج 

الزراعي الغذائي خلال 

لت هي 
ّ

الفترة المقبلة، شك

اً للعمل 
ّ

الأخرى دافعاً أساسي

ب أزمة جديدة. 
ّ
على تجن

فهل تنجح البلاد في إعادة 

لة من 
ّ

إنتاج نسخة معد

ات الزراعية؟
ّ

ثورة الثمانيني



السبت  23 تشرين الأول  2021  العدد  4470

خبر
صورة
و

ور:
ّ
دالين جب

ة!
ّ

كلاسيكيات طربي

ي الحيّ 
ّ
النشاط الموسيقي المحل

ه غير التجاري، 
ّ
يبدو، في شق

أكثر نشاطاً من حفلات نجوم 
الأغنية الاستهلاكية الذين 
اتجهوا أكثر نحو الخليج 

لإحياء حفلاتهم ومراكمة بعض 
الدولارات العربية الطازجة، 

ي 
ّ
بعد تلف »الموسم« المحل

بفعل العاصفة الاقتصادية. 
من هنا، نلاحظ كمّاً كبيراً من 

الحفلات لفرق محلية من شتى 
الأنماط الموسيقية، تستضيفها 

أماكن السهرة في بيروت، مثل 
الأمسية التي تحييها الأربعاء 

المقبل المغنية دالين جبّور 
)الصورة( التي تحترف الغناء 
الطربي الأصيل. تؤدّي جبّور 

في أمسيتها التي تحمل عنوان 
»طربيّات«، باقة من كلاسيكيات 

الريبرتوار بمرافقة »تخت« 
يتألف من سمير ناصر الدين 

)عود(، جوزيف سمعان )كمان( 
ار )إيقاع(.

ّ
وماهر عط

طربيات مع دالين جبور: 27 تشرين 
الأول )أكتوبر( ـ س: 21:30

 ـــ Tota )مار مخايل( ـ 
للاستعلام: 01/570928

نزار روحانا:

عود فلسطيني

ضمن اهتمامه بالموسيقى 
والفنون الفلسطينية، يقيم 

»متحف فلسطين« في ولاية 
فيرجينيا الأميركية لقاء مع 

عازف العود الفلسطيني نزار 
روحانا )الصورة(. اللقاء 

الافتراضي الذي يُقام عبر 
تطبيق »زوم« عند السادسة من 

مساء الأحد 31 تشرين الأوّل 
)أكتوبر(، سيتناول تجربة 
روحانا وعمله على تأليف 

مقطوعات موسيقية معاصرة 
للعود، مستمدّة من مقطوعات 

باخ وموزار وبيتهوفن، 
بالإضافة إلى تجربته الموسيقية 

الأكاديمية والنظريّة أيضاً. 
كما سيركّز على خلفيّته الفنية 

الفلسطينية وعمله لسنوات 
كمدرّس للعود في »معهد إدوارد 

سعيد الوطني«، فيما يتخلل 
اللقاء أيضاً عزف حيّ لمقطوعات 

على العود يختارها روحانا.

»حوار وعزف مع الفنان الفلسطيني 
نزار روحانا«: 18:00 مساء الأحد 

31 تشرين الأوّل )أكتوبر( – تطبيق 
»زوم«. للاستعلام: 

palestinemuseum.us

حرائق الغابات:

حديث في المناخ والاقتصاد

في الصيف الماضي، شهد شمال 
لبنان موجة حرائق التهمت 

7500 هكتار من الأراضي، قبل 
أن تمتدّ إلى جنوب غرب سوريا. 

كان ذلك ضمن موجة حرّ غير 
مسبوقة ضربت أيضاً الجزائر 
وتونس وغيرهما. انطلاقاً من 
قام ندوة »حرائق 

ُ
هذا الواقع، ت

الغابات ومدى عدالة تأثيراتها 
في المنطقة« على تطبيق »زوم« 

في 26 الشهر الحالي. اللقاء الذي 
يُقام بدعوة من »منتدى البدائل 

العربي للدراسات«، سيضيء 
على علاقة هذه الكوارث بتغيّر 

المناخ، إلى جانب التحديات 
الاقتصادية والسياسية في دول 
المنطقة. يحاضر في اللقاء نديم 

فرج الله مدير برنامج تغير المناخ 
والبيئة في »معهد عصام فارس 

للسياسات العامة والشؤون 
الدولية« في الجامعة الأميركية، 

والكاتب والباحث الجزائري 
ياسين تملالي.

ندوة: حرائق الغابات ومدى عدالة 
تأثيراتها في المنطقة: 26 تشرين الأول 
ـ س: 18:00 مساء بتوقيت بيروت على 

تطبيق Zoom ــ الرابط على موقعنا

»هيك صار معنا« هو عنوان 
مسرحية تمنح الصوت لنساء 

»مخيم برج البراجنة«. العمل الذي 
تقدّمه فرقة »مسرح نساء المخيم« 

يوم 29 من الشهر الحالي في »بيت 
الفنان ـ حمانا«، كناية عن قصص 
كتبها ورواها »جيلان من النساء 

الفلسطينيّات اللواتي ولدن في مخيم 
برج البراجنة للاجئين في لبنان. 

ستة مونولوجات شخصية تنسج 
معاً الحياة المعقدة كما تعيشها 
النساء في المخيم. قصص تظهر 

في آن واحد حسرة القلب والحب، 
الغضب والإيمان، الخوف والشجاعة، 

السيطرة والحرية، العزلة والأمل 
 »مسرح 

ّ
والخسارة والقوة«. علماً أن

نساء المخيم« فرقة مسرحية مكونة 
من جيلين من النساء الفلسطينيات 

من مخيم برج البراجنة القائم منذ 73 
ه 

ّ
عاماً. تعرّف الفرقة عن مشروعها بأن

 المخيم يشكّل اليوم 
ّ
»على الرغم من أن

جزءاً من المشهد الحضري لبيروت، 
إلا أنه لا يزال مكاناً معزولًا ثقافياً 
عن بقية المدينة )...( يهدف المسرح 

إلى تغيير ذلك من خلال تنمية سرد 
قوي نابع من المخيم يعرض قصصاً 

حقيقية من كتابة وأداء نساء المخيم«.

»هيك صار معنا«: 20:00 مساء 29 تشرين 
الأول )أكتوبر( ــــ »بيت الفنان ـ حمانا« ـــ 
الدخول مجاني والحجز ضروري عبر 

الواتساب: 76/907348

م البراجنة: هيك صار معنا!
ّ

نساء مخي

ة مساء الأحد على »المنار«
ّ

حلقة خاص

نة... »أغلى ما عندنا«
ّ

 شهداء الطيو

روى... قصة من سبعة فصول ربيع... هم آباء وأخوة وأبناء لكثيرين.. وهي 
ُ
»هم قصة ت

تبت نهاياتها على عجل وبلا مقدمات. وكل فرد عرفهم 
ُ
أم للجميع... هم قصص ك

وأحضانهم  نظراتهم  ليشبع من  الجريمة  يــوم  إلــى صباح  الزمن  في  الــعــودة  يتمنى 
وأصواتهم« بهذه التوطئة، تنطلق، يوم الأحد على قناة »المنار«، حلقة »أغلى ما عندنا« 
الطيونة بعد  مــجــزرة  بــأحــداث  الخاصة  وإنــتــاج حسن عبيد(  )إخـــراج رضــا قشمر 
القلب  الحلقة تحيّة من  أنّ  الحلقة سهام حيدورة  أسبوع على وقوعها. تعتبر معدّة 
عبر  فوها« 

ّ
خل التي  والــجــراح  مزاياهم  »استعادة  في  السبعة  الشهداء  هــؤلاء  لأرواح 

شهادات من الضيوف: والدة الشهيد محمد جمال تامر عبير خليل، والإعلامية سمر 
طت »أغلى ما عندنا« الضوء 

ّ
الحاج، والصحافي والكاتب سركيس بو زيد. كما سل

على بعض التغطيات الإعلامية التي »قتلت الضحايا مرتين« على حد تعبير حيدورة. 
وضع  أطــر  ضمن  التغطيات  هــذه  خلفية  حوماني  حـــوراء  البرنامج  مقدمة  ناقشت 
ومحاولتها  التلفزيونية  القنوات  سياسات  وفق  الجمهور  أولويات  وتحديد  الأجندة 
ون التعاطف 

ّ
»تحوير الحقائق وتبديل السرديات على قاعدة أن هناك ضحايا يستحق

طبعاً   Unworthy victims ذلــك  ون 
ّ
يستحق لا  آخــريــن  مقابل   Worthy victims

بحسب علاقة مالكي القناة ومموّليها بالمعتدي والمعتدى عليه«. وأشارت حوماني إلى 
سع لرأيين«. 

ّ
أن بعض الإعلام يحاول »تأطير البلد وتصويره بأنه يضيق بأهله، فلا يت

ل للحقائق هو »إعــان لا إعلام 
ّ
وفي السياق نفسه، اعتبرت الحاج أن الإعــام المضل

»لكنه ومحرّضه  الفاعل معروف  أن  المــال فقط«، مؤكدة  وأنّ محركه هو حقيبة من 
طاتهم لأن من يريد الحرب الأهلية والتقسيم 

ّ
الخارجي سيفشلون كما العادة في مخط

لا يستطيع، مــقــابــل أن الـــقـــادر عــلــى خــوضــهــا يــرفــضــهــا بـــشـــدة«. مــن جــهــتــه، قــارب 
للحدث، معرباً عن عــدم تفاجئه بما حصل على أرض  السياسية  الــزاويــة  سركيس 
اف 

ّ
الطيونة، مشدّداً على »أن ما يمنع الفتنة في البلد وتكرار المشهد هو التحقيق الشف

ومعاقبة الفاعلين في أســرع وقــت ممكن«. ووجّــه سركيس دعــوة إلــى وزيــر الإعــام 
جــورج قــرداحــي لــإســراع في إقــرار ميثاق شــرف إعلامي حاسم »يمنع بث خطاب 
التحريض وإثــارة النعرات الطائفية تجاه الآخر في بلد يكثر فيه الآخــرون«. وأخيراً، 
دعا إلى تكريس »يوم من البث المشترك لمواد إعلامية تجمع ولا تفرّق« وتعمل على 
توعية المواطن في مجال التربية الإعلامية بما يرفع حس المواطنة لدى الشعب اللبناني 
ويحصّنه من الانجرار إلى مشهد مماثل لجريمة الطيونة. وقد حيّا سركيس والحاج 
صبر وبصيرة والدة الشهيد محمد تامر التي أظهرت رباطة جأش نادرة في حديثها 
عن رفض الفتنة و»وأدها في مهدها بفضل دماء ولدي والشهداء الآخرين« للحفاظ 

على لبنان التنوع والتعايش رغم طراوة الجرح وحداثته.

موعد عرض »أغلى ما عندنا«: غداً الأحد 18:20 على قناة »المنار«

تـزدان الجـدران والدكاكيـن واللوحـات الإعلانيـة والأبواب فـي مدينة 

»فيليتيـادو بورتينيـو« الـذي  بوينـس آيريـس بنقـوش وزخـارف فـن الـ

تمتـاز به العاصمة الأرجنتينية. واسـم »فيليتيادو بورتينيو« مشـتقّ 

مـن كلمتيـن إسـبانيتين هما »فيليته« وتعني خـط الزخرفة الرفيع، 

و»بورتينيـو« وتعني المنسـوب إلـى مدينة بوينـوس آيريس. ويكون 

عـادة زخرفـة ونقوشـا علـى اللوحات الخشـبية والمعدنيـة. )محمد 

أميـن كانيـق ـ وكالـة الأناضول(
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حسن حنفي

إمام العقل يستريح
رشيد وحتي

على  »التطاول  بدعوى  عليه  ت 
َّ
ن

ُ
ش تكفير  وحملات  كثيرة  حــروب 

-1935( حنفي  المــصــري حسن  ــر 
ّ
المــفــك لكن  ومخالفته«.  الإســـام 

2021( الذي انطفأ أوّل من أمس في مصر، يبقى بطروحاته الرامية 
إلـــى تــأســيــس تــيــار فــكــري تــحــتَ يــافــطــة الــيــســار الإســـامـــي. وهــو 
العقائدية والسياسية  الفرادة  يكاد يكون الاســم الأبــرز ضمن هذه 
والفكرية، إلى جانب التونسي صلاح الدين الجورشي. في مرحلته 
المسلمين، وشاءت  الإخــوان  إلى جماعة  انتمى  بية، 

َّ
ل

ُّ
والط ة  المدرسيَّ

الأسبق  المــرشــد  مــع  نفسها  الحزبية  الخلية  يتقاسم  أن  المــصــادفــة 
ر فكرياً،  ل وتــطــوَّ تــحــوَّ مــا  لكنه ســرعــان  للجماعة: مــهــدي عــاكــف. 
إلى  دفعاه  ذين 

َّ
الل الغربيّة  والفلسفة  الإســامــي  الفكر  في  بقراءاته 

الانفتاح على آفاق أرحب.
صاغ حسن حنفي اللبنة الأولى لصرح مشروعه الفكري العريض 
في سلسلة »التراث والتجديد« )4 أجزاء(، كمَانِيفستو، جوهرُهُ ما 
مِنَ   

ُ
وقِف

َ
الم القائمة على ثلاثةِ مَحاوِر:  الواقع«،  »إيديولوجيا  أسماه 

إلــى موقف  الغربي، والخلوص  الــتــراث  القديم، والمــوقــف مــن  الــتــراث 
من هذا الواقع المزدوج، عبر نظرية لتفسير الإرث الفلسفي العربي-
ق الغربي. وكثيراً ما نظر الإخوان 

ِّ
الإسلامي وما يتم رفده به من الش

المسلمون والحركات السلفية ومحافظو الأزهر بعين الريبة إلى هذا 
ص من عقدة ما يسمّيه حسن حنفي استغراباً. وقد 

ّ
التناول المتخل

ساعده كثيراً في هذا الوضوح الإيديولوجي والمنهجي، تركيزه على 

ه  يتوجَّ مستوى  الــثــاث:  لطبقاته  )الديداكتيكي(  التعليمي  الطابع 
مخاطبة  يتغيّى  أعقد  ومستوى  أكاديمي؛  ومجاله  صين  للمتخصِّ
أثــرِهِ في  لسفيّ وبيانِ 

َ
الف الوعْيِ  ذيــوع  فين، بغرضِ 

َّ
والمثق الفلاسفةِ 

حويلِ 
َ
ت إلى  ة، يهدف  للعامَّ أبسط  قافي؛ وأخيراً مستوى 

َّ
الث المشهد 

ة بالضرورة. ةٍ، سياسيَّ نتاجه الفكري إلى ثقافةٍ شعبيَّ
الأنــضــج مــن مــشــروع حــســن حنفي خماسيّته »مــن  الــجــزء  يبقى 
ــكَ فــيــهــا، بــانــحــيــاز واضــح 

َّ
الــعــقــيــدة إلـــى الـــثـــورة« )1988-(، الــتــي فــك

وأغراضه  منهاجِهِ  بانتقاد  الــدِيــن،  أصــولِ  عِلمِ  والعقلانية،  للتنوير 
ين وغير المتلائمين مع روح العصر الحديث. فهو لا يعتبر  الارتكاسيَّ
 
ُ
الحضارة العربية -الإسلامية حدثاً منتهياً، بل حدثاً إبداعياً ينشأ
رٍ سياسيِ وثقافي. إذ   متغيِّ

ِّ
 فترة يتفاعل فيها الفرد معَ كل

ِّ
في كل

المحافظ  والتيار  الأزهــريــة  المؤسسة  عــداء  يقول بوضوح جــرَّ عليه 
س، بل أمامَ نتاج تاريخي  في الجامعة المصرية: »لسْنا أمامَ عِلم مقدَّ
ر القدماءِ  رَه فــيــه. وتــصــوُّ ه وتــصــوُّ

َ
 عــصــرٍ ثقافت

ُّ
خــالــص، صَـــبَّ كــل

 ، الثقافيِّ ومستواهم  عصرهم  عــن  رُ  يُعبِّ خــالــصٌ  تاريخيٌّ  ــصــوُر 
َ
ت

ر عن روحِ عصْرنا ومُستوانا الثقافي  رَنا المعاصرَ يُعبِّ صوُّ
َ
كما أن ت

فاستخدمَ  على معطيات عصره؛  بناء  ين  الدِّ أصــولِ  عِلمُ   
َ
نشأ  ]..[

 غاياتِه؛ لذا 
ُ

ق
ِّ
بِعاً منهجاً يُحق

َّ
ه واصطلاحاتِه، مت

َ
أدواتِ العصرِ ولغت

( عن واقع الأمة،   تلك المرحلةِ )حتى القرنِ السابعِ الهِجريِّ
َ

رَ خلال عبَّ
ل 

َّ
 واقعَها. وقد تمث

َ
واستوعب ماضيها وصراعاتها وأزماتها وقرأ

ر عِلمُ أصولِ الدين عنِ الواقعِ  هذا في ظهور الفِرق المختلفة. هكذا عبَّ
ل  الاجتماعي من خلالِ مكنوناته ومُتطلباته، غيْر أنّ هذا الواقعَ تحوَّ

ماتٍ تاريخيةٍ وأصبحَ ماضياً، ولا يَعدو الآنَ سوى تراكماتٍ 
ُ
إلى تراك

 
َ
نقرَأ أن  علينا  لِزاماً  أصبحَ  لذا  المعاش؛  للواقع  مُ شيئاً  قدِّ

ُ
ت لا  نقلية 

ةِ  الحُجَّ ينِ منَ  الدِّ عِلمُ أصــولِ   
َ

ل فيَتحوَّ واقــع مجتمعِنا؛   من 
َ
العقيدة

ة«. ةِ إلى التحليلِ العقليّ، ثم يَصُبَّ في التحليلِ الاجتماعيِ للأمَّ النقليَّ
بــهــا حسن  ــكَ 

َّ
فــك الــتــي  المنهجية  أن الأدوات  إغــفــال  يــتــم  مــا  كــثــيــراً 

ــي الــقــديــم والـــحـــديـــث، اســتــقــاهــا من  حــنــفــي مــتــون الــفــكــر الإســـامـ
الفرنسية في  الجامعة  التي كانت تهيمن على  الظاهراتية  الفلسفة 
باحثاً.  طالباً  كــان  حيث  المــاضــي،  الــقــرن  وستينيات  خمسينيات 
ينضاف إليها ما عثر عليه في فلسفة اسبينوزا من تعامل عقلاني 
مع الفلسفة القروسطية الغربية والحقل الديني-السياسي من خلال 
كتابه الأرأس: »رسالة في اللاهوت والسياسة«، الذي وضع له حسن 
حنفي ترجمة وحواشي مديدة ما زالت تحتفظ بطزاجتها وبزخمها 
والوضعي في  الديني  راغــب في دراســة تمفصل  لكل  كمَعين مهم 
السياق الأوروبي اليهومسيحي. وهو تقريباً نفس ما حاول المفكر 

الراحل تطبيقه على الفكر والسياسة العربيين الإسلاميين.
ولإن كـــان كـــان حــســن حــنــفــي ســلــيــل تــقــالــيــد فــكــريــة عــريــقــة تمتد 
الهرمينوطيقية  وآلتها  الغربية  الظاهراتية  إلــى  الفقهية  العلوم  من 
للرومانسية  التنويري  بالفكر  مـــروراً  للأفكار،  ــدَة 

ِّ
المــول )التأويلية( 

أثراً بالغاً  له أيضاً  الديني الأوروبية؛ فإن  الألمانية وحركة الإصــاح 
ع به العديد من أبرز تلامذته،  في الوسط الأكاديمي المصري، إذ تشبَّ
)1943-2010(، وعلي  زيـــد  أبـــو  حــامــد  نــصــر  الـــراحـــل  خــصــوصــا 

مبروك )1960- 2016(، وكريم الصياد )1981-(.
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رشيد وحتي

بيوكوتا، 1934( متعدد 
َ
وولِي سوينكا كاتب نيجري )أ

 وإخراجاً، وصاحب 
ً
المواهب: روائيّ ومسرحيّ، كتابة

ودواويـــن شعرية  ة، وقصص قصيرة،  سُـــرودٍ سيريَّ
أفريقيّ  ل  أوَّ أيــضــا  هــو  وأدبــيــة.  وســجــالات سياسية 
ج بنوبل الآداب )1986(، وكان تصريحه،  وزنجيّ يتوَّ
ــخ فـــي هــمــوم  ر راســ

ّ
إثـــر هـــذا الــتــتــويــج، يــنــمُّ عـــن تـــجـــذ

أناس   
َ
»ثمة الديمقراطية:  وآمالها في  الجنوب  شعوب 

ج غير حساس ولا  يظنون أن جائزة نوبل تجعل المتوَّ
 

ْ
ق مكترث تجاه أزيــز الــرصــاص؛ من جهتي، لم أصــدِّ
يوماً ذلك«. بعدَ تكوينه الجامعي بين إِبَدَان النيجيرية 
ولِيدز الإنكليزية، انتسبُ للفرقة المسرحية الملكية في 
ساً أكثر من  لندن، ليعودَ في 1960 إلى موطنه، مؤسِّ
الدرامية  »الــفــرقــة  أشــهــرهــا:  ورشـــة وفــرقــة مسرحية، 
إبَدَان،  للأقنعة«، ليشغل بعدئذٍ مناصب جامعية بين 

غوس.
َ

وإِفِي وَل
فـــي 1962، دخـــل فـــي ســجــال ســيــاســي-ثــقــافــي، مع 
يوپّولد سِيدار سنغور 

ْ
الشاعر والسياسي السنغالي ل

الــســوســيــوثــقــافــي  مــفــهــومــه  ــول  حــ  ،)2001-1906(

سوينكا  عــارضــه  الــــذي   ،)négritude( »زنــوجــة«  ــلـــ ل
الأدغــال الإفريقية  بمفهوم جديد، اجترحه من وحي 
اختصَره  الـــذي   ،)tigritude( ــمــورَة« 

ّ
ــن »ال مفهوم  هــو 

ما 
َّ
وإن ــمُــورَتِــه، 

ُ
ن عن  يعلن  لا  مِرُ 

َّ
»الن الطريفة:  بعبارته 

ينقضُّ على فريستِه ويلتهِمُها«.
بــدأ  أنـــه  ـ ولـــو  ــهُ الحقيقي للمشهد الأدبــــي  كـــان دخــول
رون«  شر في 1954 ـ بروايته الأولى »المفسِّ

َّ
 والن

َ
الكتابة

التراجيدية:  لرائعته  كــان  الأكبر  الــوقــعَ  لكنَّ  )1964(؛ 
لِك«، التي اعتبرها النقاد المسرحيين 

َ
»الموتُ وسائسُ الم

واحداً من أهم النصوص في ذمّ جرائم الكولونيالية.
بكل هذا السجل الناصع في صوغ الجَمال احتجاجاً 
لسوينكا  سيكون  الاستعمارية،  الــقــوى  تقريع  وفــي 
ــــرا« 

ْ
ــــاف ــيَ ــ ــبْ ــ ــرب »ال ــ ــــزٍ بـــدعـــمـــه لـــحـــركـــة وحــ

ْ
 مُــــخ

ٌ
مــــوقــــف

له في الاعتقال بين 1967  الانفصالية، ما سيتسبّب 
الــتــدريــس  ــى  ــ إل ــاد  ــــاق صــــراحــــه، عــ و1969. بــعــد إطـ
يْ »إِبَدَانْ« وَ»إِفي«، تحديداً في شعبة 

َ
ت يَّ

ِّ
ل
ُ
الجامعي بين ك

 للحركة المسرحية في 
ً
الفنون الدرامية، ما أعطى دفعة

.
ً
نيجيريا، تأليفاً وتمثيلا

سيتيح له هذا الإشعاع بين الطلبة والمسرحيين ذيوعاً 
 لدعوات المؤسسات الثقافيةِ، 

ً
عالمياً أتاح له السفر تلبية

ــا مـــحـــرّراً  مُـــحـــاضـــراً ومـــخـــرِجـــا لمــســرحــيــاتــه، وأيـــضـ
لمجلات ودوريات أدبية، أشهرها Transition )انتقال(

المؤسساتية  البنية  له  أتاحت  السبعينات،  أواســط  في 
لجامعة  التابع  تشرشل«،  »معهد  عليها  يتوفر  التي 
»كـــامـــبـــردج«، حــيــث كــــان يــشــتــغــل كــأســتــاذ وعــضــو 
مشارِك، أن يخرج العديد من مسرحياته ومسرحيات 
ونيويورك،  شيكاغو  بين  أيضاً  إياها  عارضاً  غيره، 
ــر الــثــمــانــيــنــيــات مـــن الــقــرن  ــ ــرات عـــديـــدة، حــتــى أواخـ لمــ

الماضي.
 من 1994، سيضطر للعيش في المنفى، بعدما 

ً
بداية

سَانِي  للديكتاتور  العسكرية  الحكومة  عليه  حكمت 
ا بالإعدام، ولن يكون بوسعه العودة إلى نيجيريا 

َ
بَاش

َ
أ

المعاناة  هــذه  ستدفعه   .1998 فــي  الطاغية  بــمــوت  إلا 
العامة، كتجربة  المتكررة من التضييق على الحريات 
الأنظمة  تحت  اب 

َّ
ت
ُ
الك غالبية  لــدى  وكــواقــع  شخصية 

التسلطية، إلــى الانــخــراط بــقــوة فــي »الــبــرلمــان الــدولــي 
اب«، وترؤس »المنظمة الإفريقية للثقافة« في بداية 

َّ
ت
ُ
لِلك

.2006
ــا، فــــي دخـــولـــه  ــوسّــ ــاس يــ ــارغــ عـــلـــى شـــاكـــلـــة مــــاريــــو بــ
أيلول  فــي  سوينكا،  يؤسس  الــحــزبــي،  النشاط  غمار 

لفيدرالية  الديمقراطية  »الجبهة   ،2010 )سبتمبر( 
الــشــعــوب«، مــن أجـــل خـــوض غــمــار انــتــخــابــات 2011 

المحلية والبرلمانية.
ــرامـــب، احــتــج ســويــنــكــا عــلــى المشهد  بــعــد انــتــخــاب تـ
السياسي الأميركي بتمزيق الـ green card التي كانت 
ذلك  بــأن  علماً  الأميركية،  السلطات  إياها  منحته  قد 
أميركا، حيث يشتغل  الدائمة في  الإقامة  يحرمه من 
أستاذاً زائراً في أكثر من معهد وكلية، ليعود ويستقر 
فـــي مــوطــنــه نــيــجــيــريــا، ثـــم أســـتـــاذاً فـــي كــلــيــة الــعــلــوم 

الإنسانية في جامعة جوهانسبورغ منذ 2017.
ى خلفها 

َّ
خف

َ
ت
َ
يتميزُ أسلوبه بشلال من الصور التي ت

ذِهنياً،  كتاباتِه طابعاً  يعطي  ما  الأفــكــار،  تركيبة من 
ــه مــن مشاعر. 

ُّ
ــداث ومـــا تــبــث  مــا تــســرده مــن أحــ

َ
فـــوق

الفولكلوري  الــتــراث  في  فائقة  بِجمالية  استثمر  كما 
عليها  إليها، مضفياً  ينتسب  التي  يُورُوبَا 

ْ
ال لشعوب 

دون  مــن  الإنكليزي،  تكوينه  مــن  نابعة  حداثية  لمسة 
اب الجنوب: صرخة 

َّ
ت
ُ
أن يغفل الثيمة الأساسية لدى ك

ين.  المحليِّ ووكــائــهــا  النيوكولونيالية  وجــه  فــي  الأمـــم 
مسرحياً تمتزج الأشكال التي يستند إليها بين فنون 
اليونانية  والمأساة  العريقة،  الوثنية  الإفريقية  الفرجة 

القديمة وتقنيات الملحمية البريشتية.
رُ لسوينكا موقفه المشرف، عندما انتدبه 

َ
عربياً، يذك

ــاب الــعــالمــي«، مع 
َّ
ــت

ُ
»نــــادي الــقــلــم الـــدولـــي« و»اتـــحـــاد الــك

والفرنسي كريستيان سالمون  البرتغالي ساراماغو، 
ــارة تــضــامــنــيــة مع  ــزيـ ـــسْ، لـ

ْ
ــك ـ

ْ
ــان  بَـ

ْ
سْــــــل

َ
والأمـــيـــركـــي را

الله، تلتها زيــارة  محمود درويــش في مكتبه في رام 
قوات  قبل  من  عة 

َ
المقاط في  مُحَاصَراً  عرفات  لياسر 

الاحتلال الإسرائيلي.
ــــى مــن روايـــة  ــسَــخ الأول

ُّ
ــيــوم بــعــدمــا بـــدأ تــســويــق الــن وال

 Chronicles from the Land الــجــديــدة  ســويــنــكــا 
في  ارتــأيــنــا   ،of the Happiest People on Earth
بعد صمت  طريقتنا،  على  بها،  نحتفي  أن  »كلمات« 
أوكــري، يستعرض  لِــن  نقدي  بمقال  الطويل،  الكاتب 
زاً 

ِّ
الخطوط العريضة والأحداث الجوهرية للنص، مرك

أيـــضـــا عــلــى ســمــاتــه الــشــكــلــيــة؛ تــلــيــه تــرجــمــة للنص 
الافتتاحي من الرواية.

الملف  هــذا  في  المساهمان  المترجِمان   
َ
ملحوظة: صــاغ

مختلِفين،  بشكلين  الــجــديــدة  سوينكا  روايــــة  عــنــوانَ 
الــتــحــريــر،  أبــقــيــنــا عليهما مــعــا، مــن دون تــعــديــل مــن 

 منهما للنص.
ٍّ

احتراماً لتأويل كل

وولِي سوينكا... ابن الجنوب وحامِل   همومه

*
روايته الأولى منذ نصف قرن هذه هــديتي لنيجيريا 

ه تشيبندو أونوزو
َ

ر
َ

حاو

ترجمة أحمد شافعي

ت من أرض أسعد 
ّ

»سجل

شعوب الدنيا« الصادرة 

في أيلول )سبتمبر( في 

المملكة المتحدة هي 

رواية سوينكا الأولى منذ 

قرابة نصف القرن. رواية 

ة 
ّ

صاخبة عن حالة الأم

تتبع شخصية زعيم ديني، 

وسياسي، وبارون إعلامي، 

وجماعة من أصدقاء 

الجامعة، إذ يرسمون 

طريقهم في نسخة 

من نيجيريا المعاصرة. 

والسخرية والتعليق 

على السياسة والمجتمع 

ين علامة مميزة 
ّ

النيجيري

منا عبر زوم 
ّ
لسوينكا. تكل

في أواخر )آب( أغسطس 

الماضي، كنت أنا في لندن 

وهو في بيته حيث 

تسمع زقزقات الطيور 

ة. ناقشنا 
ّ

في الخلفي

روايته الأخيرة، وأفكاره 

عن الأخ الكبير أفريقيا، 

وعن الرحلة التي قطعها 

منذ الطفولة، وآماله 

لنيجيريا

عليك أن تجري بحثاً لكتابة هذه الرواية، أم أن 
ها كانت في رأسك بالفعل؟

ّ
المادة كل

ــ  بلغت الأحداث المحيطة بي ما يمكن 
ــأزم. المــجــتــمــع حقاً  ــتـ الـ تسميته نــقــطــة 
أصــبــح غــيــر داعــــم فـــي مـــا يتعلق بما 
أســاس  المـــرء على  أن يستوعبه  يمكن 
يــومــي. أنـــا أتــكــلــم بــصــراحــة: كثير من 
الأحــداث مأخوذ من الحياة الواقعية. 
بعض الشخصيات مأخوذ من الحياة 
ــبَــــت الــصــبــغــة  ــسِــ ــ كْ

ُ
الـــواقـــعـــيـــة، لــكــنــهــا أ

الــروائــيــة. ذلـــك مــن بــن الأســبــاب التي 
جعلتني راغباً في إطــاق الكتاب قبل 
ــذكـــرى الــســنــويــة الــســتــن لاســتــقــال  الـ
إلى  أن يكون هديتي  أردتـــه  نيجيريا. 
الأمــة، إلــى الشعب المقيم هنا: لكل من 
المــحــكــومــن والـــحـــاكـــمـــن، المــســتــغِــلــن 

لين.
َ
والمستغ

ــالات  ــة أيــضــا الــكــثــيــر مــن الإحــ ــروايـ ■ فــي الـ
الكبير  »الأخ  بــرنــامــج   

ً
مــثــا منها  الــثــقــافــيــة، 

هل   .]Big Brother Africa[ أفــريــقــيــا« 
]المعروف  نايجا«  الكبير  »الأخ  الآن  تشاهد 

سابقاً بـ »الأخ الكبير نيجيريا«[؟
»الأخ  للغثيان. شاهدت  مثيراً  أجــده  ــ 
الــواجــب  أفــريــقــيــا« على سبيل  الكبير 
عند ظهوره ]في 2003[. كان أصحابي 
البيت. يقول  إلــى  بالرجوع  يسارعون 
أحــدهــم »مــعــذرة، لا بــد أن أرجـــع. لا بد 
أنني  أعتقد  الحلقة«.  هــذه  أشــاهــد  أن 
ولــكــن هذه  احتملت حلقتين ونــصــفــا. 
مــا كنت  كــل  المختلسة خالفت  النظرة 
الجديدة  النسخة  فلم أشاهد  أعتقده، 

على الإطلاق. ولن أقربها.

■ يبدو عــنــوان الــروايــة »ســجــات مــن أرض 
أسعد شعوب الدنيا« انتقاداً لنيجيريا: نحن 
سعداء برغم كل ما يجري من أخطاء. فيلا 
أغنيته »مغاناة  كوتي أيضاً ينتقد هــذا في 
وابتشام« Shuffering and Shmiling التي 
يوبّخ فيها الجمهور لاحتماله ظروفاً رهيبة. 

هل تصف نفسك بالسعيد؟
ــرأت  ــ ــي الــــعــــنــــوان عـــنـــدمـــا قـ ــ ـــ خـــطـــر لـ ــ ــ
فـــي مـــكـــان مـــا قــبــل ســـنـــوات قــلــيــلــة أن 
النيجيريّين يُعدّون بين العشرة الأوائل 
إلى  العالم. فنظرت  من أسعد شعوب 
ما أقرأ وفكرت: »مــاذا؟ أهذه هي نفس 
النيجيريا التي نتكلم عنها؟« فالقصد 
من العنوان أن يكون تهكّمياً. هو يقيناً 
لــيــس بــالــوصــف الـــصـــادق لمــا أصــادفــه 
يومياً أو ما تراه حينما تفتح الجريدة. 
هــل أنــا سعيد؟ فــي الــوقــت الــراهــن، أنا 
راضٍ لأنني في بيئتي. حينما أخطو 
خارج هذه البيئة، يتسارع نبضي. أنا 

لا أستعمل كلمة »سعيد«، ولا أستعمل 
ــاول الــحــفــاظ على  كلمة »تــعــيــس«. أحــ
ــــوازن يــكــون بــوســعــي فيها أن  حــالــة تـ
ــذا كــل ما  أؤدي وظــائــفــي كــإنــســان. وهـ

في الأمر.

■ اخترت أن تعيش في نيجيريا وقــد كان 
العالم.  أي مكان في  أن تعيش في  بوسعك 

لماذا؟
ــــدت هـــذه  ــتـ ــ ــــول. اعـ ــــسـ ـــ أنــــــا شـــخـــص كـ ــ ــ
البيئة. فــي كــل مــرة كنت فيها منفياً، 
 أنـــنـــي غــيــر قـــادر 

ً
كــنــت أكــتــشــف فـــعـــا

على الشعور بأنني في مكاني، ليس 
بصورة تامة.

■ في »الشكر والعرفان« توجّه الشكر لزميل 
عنده كوخ في السنغال، وإلى جون أجيكوم 
كــوفــور ريــس غــانــا الــســابــق، لتوفيرهما لك 
 إبــداعــيــا تكتب فــيــه هـــذه الـــروايـــة«. 

ً
»مــعــتــزلا

الكتابة في  قـــادر على  أنــك غير  هــل تشعر 
نيجيريا؟

ــ لا لا. بل أستطيع الكتابة في نيجيريا. 
كل ما في الأمر أن هذه الثيمة اقتضت 
فترة  أول  فــي  عــن نيجيريا.  انــفــصــالًا 
ــزءاً  ــــــت جـ

ّ
ــي الــســنــغــال، دون عــمــل لـــي فـ

كبيراً من الرواية. ثم كان عليّ أن أرجع 
إلى كسب عيشي. صدق أو لا تصدق، 
لم يزل عليّ أن أفعل هذا، أحاضر وما 
ــدأت الــبــحــث عـــن فــتــرة  ــ ــك. ثـــم بـ ــ إلــــى ذلـ
قصيرة أخـــرى. فــعــرض عــلــيّ الرئيس 
كوفور، وهو صديق، ما أسمّيه بالبيت 
الــبــارونــي فــي غــانــا. فانتقلت مــن ذلك 
الكوخ المجاور للبحر لأجلس في حِجْر 
الــرفــاهــيــة. كــان هــنــاك مــن يعاونونني 
في كل صغيرة وكبيرة من احتياجاتي 

فكنت شديد الامتنان لذلك.

■ هل حصولك على »نوبل« يُشعرك بضغط 
أكبر حينما تجلس للكتابة؟

ــــ على الإطــــاق. ودائــمــا أنــصــح الجيل 
الأصغر: لا تستسلموا للضغوط. وإذا 
استشعرتم ضغطاً من النوع العقيم ـ 
وهو »عليّ أن أكتب، ينبغي أن أكتب« 
ـ فلا تذعنوا. كل ما على المرء أن يفعله 
حينئذ هو أن يخرج ويفعل شيئاً آخر. 
اغــمــســوا أنــفــســكــم فــي الــبــيــئــة. اذهــبــوا 
إلى الحانة. اسكروا. يعني، حاولوا ألا 
افــعــلــوا شيئاً  لكن  السكر  إلــى  تصلوا 
آخـــــر، شــيــئــا إيـــجـــابـــيـــا. اقـــــــرأوا كــتــابــا، 

ت من أرض أسعد شعوب الدنيا« 
ّ

■ »سجل
هي روايتك الأولى منذ 48 عاماً. لماذا الآن؟ ما 

المميّز في هذه اللحظة؟
ـــ ظــلــت ثــيــمــات هـــذه الـــروايـــة مستمرة  ـ
مــعــي فـــي أشـــكـــال عـــديـــدة، اســكــتــشــات 
ومـــــجـــــادلات وشــــعــــر. وظـــلـــت الأفـــكـــار 
ب  تتجمع وتتراكم. وأخيراً قلت: فلأجرِّ

تدوين كل هذا نثراً لمرة واحدة.
■ في الكتاب طائفة ضخمة من الشخصيات 
مـــن شــتــى مــنــاحــي الـــحـــيـــاة: الــســيــر جـــودي 
ــة من  ــيـ ــروائـ الـ الــنــســخــة  ــذه  رئـــيـــس وزراء هــ
نــيــجــيــريــا، والمــهــنــدس بــيــتــان بــايــنــي المقاتل 
الصليبي ضد الفساد، وبابا دافينا مؤسس 
الهجين من المسيحية  »المسيحسلامية« أي 
والإســــــــام، وكــثــيــر غــيــرهــم. كــيــف تعقبت 

مساراتهم جميعاً؟
ــ هذا سؤال جيّد جداً، وأنا سعيد أنك 
طــرحــتــه، فــهــذا فـــي صــالــح الـــروائـــيّـــن 
الشبّان الذين يتعيَّ عليهم استعمال 
هذه الأداة الرائعة المعروفة بالكمبيوتر. 
الكمبيوتر يُساعد.  أن  يــتــصــوّرون  قــد 
والكمبيوتر، صدّقوني، قد يكون عدواً. 
مت 

ّ
إنني أمنحك أسرار الصنعة، إذ تعل

 السّبل فــي هــذه الـــروايـــة. عليك 
ّ

بــأشــق
الــحــرص.  بمنتهى  المـــســـودّات  بترقيم 

هذه هي الوسيلة الوحيدة للعمل.

: الحبكة أم الشخصية؟
ً
■ أيّهما يأتيك أولا

ــ الشخصية في ما أظن. الأحداث تنشأ 
من الشخصية وليس العكس.

للسخرية في  الدينية تتعرض  الزعامات   ■
هــذه الــروايــة، كما في مسرحيتك »محاكمة 
الأخ جيرو«. برأيك، ما الدور الذي يضطلع به 

الدين في نيجيريا؟
ـــ الــديــن عنصر فــاتــن فــي بيئتي منذ  ـ
الـــطـــفـــولـــة. فــــي الـــبـــدايـــة كـــنـــت مــؤمــنــا. 
ــنــي 

ّ
رغــــمــــت عــلــيــه فــــي طـــفـــولـــتـــي، لــكــن

ُ
أ

ــدأت مـــع نــضــجــي ألـــقـــي نـــظـــرة أقـــرب  ــ بـ
على بعض هذه المزاعم والشخصيات. 
وكــثــيــر منها كـــان شــديــد الـــثـــراء. ومــع 
المجتمع،  فــي  المــاديــة  الصبغة  ازديــــاد 
والــصــبــغــة الــتــهــكّــمــيــة والـــاأخـــاقـــيـــة، 
بـــات مــن الــنــاس مــن يــمــارســون الــديــن 
بتزمّت لأغراض إجرامية. وأجد نفسي 
قدراتهم  إلــى  منجذباً  كاتباً  بوصفي 
الإبداعية. فلديهم الكثير ليقدموه من 

وجهة نظر الدراما.

الإحــالات  من  الكبير  بالنطاق  استمتعت   ■
ــألــــف المــشــهــد  ــو أن المـــــــرء يــ ــ ــ المــــعــــاصــــرة. ول
فــبــوســعــه أن يتبيّ  الــنــيــجــيــري  الــســيــاســي 
م 

ّ
شخصيات ساخرة مخفية برقة. هل تحت

مشي، تفاعلوا مع آخرين، 
َّ
اخرجوا للت

الشارع  إلى  اخرجوا  الطبيعة،  تأملوا 
وامشوا بين الناس. وسيدهشكم مدى 

سرعة انسياب المادة في أذهانكم.

■ قضيت سنين كثيرة في النشاط السياسي 
بالكلمة والفعل. كيف رأيت حركة مظاهرات 
»إنهاء سارس« ]المناهضة للوحدة الخاصة 
النيجيرية[،  الشرطة  فــي  السطو  بمكافحة 
ومطالبة الشباب النيجيريّين بالحكم الرشيد 

رطية؟
ُّ

وإنهاء القسوة الش
ـــ ذلــك كــان حــدثــا مــأســاويــا.ً بــدأ بــذرى  ـ
ــت  ــحــ الــــنــــشــــوة. ســــــــررت لـــلـــغـــايـــة وارتــ
لكون جيل الشباب الذين طالما أسأت 
إلـــيـــهـــم ورمـــيـــتـــهـــم بــالــكــســل وانـــتـــظـــار 
الــــخــــاص، قـــد قـــامـــوا بــعــمــل جــمــاعــي 
ين المعروفين 

ّ
وتصدوا لأولئك المتوحش

بــــ »ســــــارس«. وبــالــطــبــع لـــم يــكــن الأمـــر 
ــط بـــــــوحـــــــدة »ســــــــــــارس«  ــ ــقـ ــ ــلــــق فـ ــعــ ــتــ يــ
الشرطية. لقد كــان أكبر مــن ذلـــك. كان 
أن شبابي  تعبيراً عــن سخط. شعرت 
يتجدد وأنا أرى تلك الحركة المهيكلة. 
قلت »هــا هــي أخــيــراً تــحــدث«، ثــم مــاذا 
جــــــرى؟ اســـتـــولـــى عــلــيــهــا الــبــلــطــجــيــة. 
استولى عليها الأشـــرار. تدخل العالم 
الــســفــلــي. أطــلــق ســـراح المــســاجــن. كــان 

أمراً باعثاً للغاية على الغم.

■ هل لديك أمل في مستقبل نيجيريا؟
ـــــ آه، الأمـــــل. مــــرة أخـــــرى، هــــذه كــلــمــة لا 
أستعملها، شأن السعادة. حينما تذكر 
نيجيريا لا أعرف عن أي شيء تتكلم. 
لا أشعر حيالها بشيء لأنها انحرفت 
 
ً
ــراف عـــمـــا عـــرفـــتـــه طــفــا ــ ــحــ ــ تــــمــــام الانــ

أعـــرف هذا  أعـــد  لــم  بوصفه نيجيريا. 
البلد. هذه هي الحقيقة. وإذن، إجابتي 

على هذا السؤال شديدة الالتباس.

■ تبدو دائماً في صحة ممتازة. ما سرك؟ 
ــ تظن أنني أبدو بصحة جيدة. سأخبر 
زوجتي. أنــا أعيش حياة طبيعية في 
ما أرجــو. آكل أي شيء يوضع أمامي. 
إيبا، بطاطا مهروسة، أرز، عشب لسان 
الــحــمــل. لا أحــظــى بــرعــايــة جسمانية 
ــــري. ولا أمــــــارس، كيف  خـــاصـــة. لا أجــ
ــــن الــحــن  ــتـــمـــاريـــن. وبـ يــقــولــونــهــا؟ الـ
والآخر أخرج للصيد. أصطاد فقط ما 
يمكن أكله. لا لمسابقة أو رحلة سفاري. 

فلعل هذا هو السبب.

■ مـــا رأيــــك فـــي مــشــهــد الــكــتــابــة الأفــريــقــيــة 
المعاصرة؟

رائعة  مجموعة  ثمة  للغاية.  صحي  ــــ 

الشبان، والكاتبات بصفة  اب 
ّ
الكت من 

خاصة، ممن أصبحن فخراً للقارة. 

المفضلة على  مــن كتبي  »آكـــي«  ■ سيرتك 
مر الزمن. أحببت قراءة مغامراتك مع والدتك 
التي تطلق عليها »المسيحية البرية«. لا أعرف 

كيف نجوت بفعلتك تلك.
ــــ سأحكي لــك مــا فعلته أمــي ذات يــوم. 
أطلقنا الكتاب في مدرسة آكي القديمة 
التي نشأت فيها. لم تكن أمي قد قرأته 
لكنها تعرضت للسخرية بسببه. فلما 
رجــعــنــا إلـــى الــبــيــت، وســـط كـــل أولــئــك 
ــيّ، وتــظــاهــرت أنها  ــ ــاءت إلـ الـــنـــاس، جــ
تــريــد أن تهمس بــشــيء فــي أذنــــي، ثم 
»هــذه  وقــالــت  وقرصتها  بها  أمسكت 
لها  البرية«. فقلت  أجــل المسيحية  من 
»انظري، هذا ما يجعلني أطلق عليك 
المسيحية البرية. لقد فضحتني وسط 
كل هؤلاء الناس« وهذا ما فعلته حقاً.

■ هذه حكاية جميلة.
ـــ ســمّــيــتــهــا بـــذلـــك الاســـــم لأنـــهـــا كــانــت  ــ
مــؤمــنــة حــقــيــقــيــة. مــســيــحــيــتــهــا كــانــت 
 أن 

ً
مسيحية بــريــة. كــانــت تــؤمــن فــعــا

بينها وبـــن الـــرب خــط اتــصــال سرياً. 
فإذا وقع أي خطأ تقول »أنا التي أسأت 
إلــــى أبــــي الـــــرب« فـــأقـــول لــهــا إن »الأب 
الرب ليس مهتماً بما إذا كانت صبّت 
الزيت في المكان الصحيح أم لم تفعل. 
فهو مشغول عن هذا«. فتجري ورائي. 
كــانــت أصــيــلــة تــمــامــا. بــعــدمــا هــجــرت 
المسيحية، ظللت أعجب كيف لشخص 
أن يكون بهذا القدر من الحماس. هناك 
نــاس على هــذه الــشــاكــلــة، وأنـــا أحترم 

هذا.

■ هل كان وولي الصغير في »آكي« ليصدق 
ــزة نـــوبـــل،  ــائــ ــه: جــ ــيــ ــ المــــــدى الــــــذي وصـــلـــت إل

والتكريمات، والمكان؟
ـــ لا أعــتــقــد أن هـــذا ســـؤال أستطيع أن  ـ
أجيب عنه. لسبب بسيط هو أنني لم 
أتطلع يوماً إلى الشهرة. أردت الرضا 
الشخصية.  لمعاييري  وفقاً  والامــتــاء 
أردت أن أتمكّن من الحياة وحدي وأن 

أفعل ما أخطط لفعله، مهما يكن.

ــوار فـــي صــحــيــفــة »غــــارديــــان«  ــحـ ــشــر الـ
ُ
* ن

أيـــلـــول )سبتمبر(  بــتــاريــخ 25  الــبــريــطــانــيــة 
2021

الأمل مرة أخرى، هذه كلمة لا 

أستعملها، شأن السعادة

 المخرج أوليفر 
َ

في مكتب عرفات في المقاطعة، وبحضوره، رفقة

)getty ستون، وراسل بانكس ومحمود درويش )25 آذار/ مارس 2002، وكالة

ملف
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وولِي سوينكا... ابن الجنوب وحامِل   همومهملف

رقصة الموت الأخيرة

)*(

وقائع من بِلادِ أسعد شعب على وجه الأرض 

بن أوكري

ترجمة: أحمد شافعي

يــحــكــي وولــــي ســويــنــكــا فــي روايــتــه 
عن  الأبعاد  متعدّدة  قصّة  الجديدة 
جمعية سريّة تتعامل في الأعضاء 
وتضم  قربانية،  لأغـــراض  البشرية 
ــا مـــــن أرفـــــع  بـــــن أعــــضــــائــــهــــا بـــعـــضـ
والدينية  الــســيــاســيــة  الــشــخــصــيــات 
في البلد. وتعرض بالتفصيل كيف 
ر هذه المؤامرة وهذا الكيان شبه 

ّ
تؤث

التنظيمي السرّي لا على حياة الأمة 
وحـــدهـــا، بـــل ولمـــزيـــد مـــن الــتــحــديــد، 
عــلــى حـــيـــاة أربـــعـــة أصــــدقــــاء. فــهــذا 
الكتاب في جوهره بلاغ. وهو رواية 
اً 

ّ
 منحط

ً
تفجّر ابتزازاً إجرامياً قاتلا

يجري في بلد أفريقي يحمل شبهاً 
الكتاب  غير مريح بنيجيريا. وهذا 
بالحياة،  مفعم  عاصف  لعب  أيضاً 
داخــل أفــق سياسي ضــاجٍّ بالفساد 
والانــتــهــازيــة وأفـــق روحــانــي غــاصّ 
بالزيف، وغاصّ، لمزيد من الإزعاج، 
فـــي الــقــتــل بــمــوافــقــة الــــدولــــة. وهـــذه 
فــي النهاية روايـــة فــنــان فــي عجزه. 
تــتــجــاوز المــلــهــاة. فــهــي رقــصــة مــوت 
هــائــلــة. وهــي عمل فــنــان عثر أخيراً 
زمين لإطلاق 

ّ
على الزمان والمكان الل

العنان لحكاية عن كل ما هو منتن 
في نيجيريا. فما لأحد آخر أن يكتب 
ونشطاً  حيّاً  بــه  ويفلت  كهذا  كتاباً 
فـــي قــلــب هـــذه الأهـــــوال المــفــضــوحــة. 
ولكن ما لأحــد مثل مكانة سوينكا 

ترجمة عبد النور زياني

ــل بــابــا داڤــيــنــا، المــعــروف أيضاً 
ّ

فــض
بــاســم تــيــريــبــوغــو، صــيــاغــة كلماته 
ــذه، عــلــى سبيل  الــحــكــيــمــة. كــانــت هــ

المثال، أشهرها: 
ـــ المنظور هو كل شيء.

زبونته  الصباحية،  الباحثة  نظرت 
ــدة فـــي ذلــــك الــيــوم  ــيـ الأولــــــى والـــوحـ
لــم تكن  إن  الخاصة جــداً،  والجلسة 
المـــخـــصّـــصـــة، إلــــى الأعـــلـــى وأومـــــأت 

برأسها.
 أشار بابا د.: 

ـــ اذهــبــي إلــى تلك الــنــافــذة. اسحبي 
الستارة وانظري من خلالها.

ــال مــظــلــمــة  ــبــ ــقــ ــتــ كــــانــــت قــــاعــــة الاســ
الــشــيء، اســتــغــرقــت الباحثة  بــعــض 
بـــعـــض الــــوقــــت لــتــتــلــمّــس طــريــقــهــا 
عبر الطيّات العريضة وتجد مفرق 
الوسط. أخذت الستائر الثقيلة بين 
يــديــهــا وانـــتـــظـــرت. أشـــــار لــهــا بــابــا 
داڤــيــنــا أن تــكــمــل الــحــركــة، واســتــمــر 

بنبرته الهادئة شبه التأملية:
ـــ عندما تدخلين إلــى هــذه الأمــاكــن، 
ــا أنــت  ــيْ مـ ــسَـ ـ

ْ
ــن ـ

َ
ــروري أن ت ــن الــــضــ مـ

ــن أنـــــــتِ. اعـــتـــبـــري نــفــســك  ــ عـــلـــيـــه، ومـ
أنا  مــرشــدك.  باحثة. سأكون  مجرّد 
لا أنتمي إلى تجار الرسالة النبوية 
ــــت أيــــام الأنــبــيــاء 

ّ
لــن. لــقــد ول

َ
المــبــتــذ

ــؤٍ.  ــا مـــعـــك فـــقـــط كــتــنــبُّ ــ الـــعـــظـــمـــاء. أنـ
وحــــده الــلــه الــقــديــر، الــلــه الــغــامــض، 
ــن يــجــرؤ  ــ هــــو الــــحــــضــــور ذاتــــــــه، ومــ
عــلــى الاقـــتـــراب مــن حــضــور الــواحــد 
والأحــــــــد؟ مــســتــحــيــل! لـــكـــن يــمــكــنــنــا 
الـــغـــيـــب، مثلي  نــقــتــرب مـــن عــلــم  أن 
مختارون.  نحن  قليلون.  نحن  أنـــا. 
نـــحـــن نـــســـعـــى إلـــــى قــــــــراءة خــطــطــه. 
أفكارنا  المــرشــد.  الباحثة، وأنــا  أنــت 
يمكن أن تؤدي فقط إلى الوحي. من 

فضلك، اسحبي الستارة كلياً.
تحرّكت الباحثة إلى الجانب الآخر. 
غمر ضوء النهار الغرفة. وطاردها 

صوت بابا د.
ـــ نعم، انظري وأخبريني بما ترينه.

وصـــــلـــــت الــــبــــاحــــثــــة إلــــــــى المــــنــــحــــدر 
المعاكس، الذي كان قذراً تماماً، دون 
ــذا الــجــانــب مــن الــتــل،  راحــــة. عــلــى هـ
وما قفز على الفور إلى نظرها كان 
الأســفــل،  فــي  انتقائية.  أكــثــر  خليطاً 
ــنـــاك أفــــاريــــز مـــتـــنـــاثـــرة مــن  ــانـــت هـ كـ

كاتب  تعامل  كيفية  وجودية، وهي 
مـــع مـــا لا يــمــكــن أن يُـــقـــال مـــن خــال 
قال 

ُ
وســيــط لا بــد لــأشــيــاء فيه أن ت

حكى. كيف لامرئ 
ُ
ولا بدّ لقصّة أن ت

أن يحكي قصة ما لا يمكن أن يُقال؟
سوينكا واحد من أكثر كتاب أفريقيا 
. هو شاعر ومسرحي وكاتب 

ً
تمثيلا

ــقــــال وســــيــــرة ونــــاشــــط وروائــــــــي،  مــ
تــــعــــرّض لــلــســجــن فــــي الــســتــيــنــيّــات 
ــيـــة  ــلـ لــــجــــهــــره بــــــإدانــــــة الـــــحـــــرب الأهـ
أفـــريـــقـــي  أول  وكــــــــان  ــة،  ــريـ ــيـ ــيـــجـ ــنـ الـ
ــلـــى »نـــــوبـــــل« فــــي الأدب  يـــحـــصـــل عـ
سنة 1986. وهــو مــن أشــدّ منتقدي 

الــدكــتــاتــوريــة والــحــكــم الــــــرديء في 
ثــمــرة تلك  الــروايــة  نيجيريا. وهـــذه 
التجربة كلها. وهــي الأولــى له منذ 
48 سنة والثالثة بين أعماله. روايته 
 The رون الأولــى )المترجمون/ المفسِّ
جيل  قــصــة  تــنــاولــت   )Interpreters
ــل كــل منهم إلهاً 

ّ
مــن الأصـــدقـــاء يــمــث

أو آلــهــة مــن بانثيون آلــهــة الــيــوربــا. 
التشريح«  »موسم  الثانية  وروايته 
ــعـــري عــلــى  الـــشـ كـــانـــت رده الأدبـــــــي 
الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة الــنــيــجــيــريــة. وفــي 
الــســنــوات الــفــاصــلــة بــن الــروايــتــن، 

منحوت بشكل جميل. ذكّرها بمقعد 
أشــانــتــي المــلــكــي الـــذي شــاهــدتــه في 

الصور.
أن  المقعد. يجب  ـــ اجلسي على هــذا 

آخذك في رحلة، لذا كوني مرتاحة.
كان الواعظ، الآن، هو من وقف. 

ـــ هناك الكثير، بمن فيهم مواطنونا، 
يصفون هذه الأمة بأنها كومة روث 
ــك الــذيــن  ــئـ ــن، أولـ ــريـ هـــائـــلـــة. لــكــنــك تـ
يفعلون ذلك، يقصدون الاستخفاف. 
أنا، بخلافهم، أجد السعادة في ذلك. 
إذا كــان العالم ينتج الــروث، فيجب 
أن يتراكم الــروث في مكان ما. لذلك 
إذا كــانــت أمــتــنــا هــي بــالــفــعــل كومة 
نقدم  أننا  يعني  فهذا  الــعــالــم،  روث 
خدمة للإنسانية. الآن هذا.. منظور. 

هل يجب أن أشير إلى شيء آخر؟
أومأت الباحثة برأسها. 

ـــ أنا أنصت باهتمام، بابا د.
ت 

ّ
الــتــي تحدث اللحظة  مــنــذ  ـــــــ جــيــد. 

فيها معي عبر الهاتف، أدركــت أنك 
ــة. كــــان صــوتــك   عــــاديــ

ً
لــســت بـــاحـــثـــة

أشبه بصوت شخص حريص على 
ــنـــاس. كل  ــم. أنــصــح جــمــيــع الـ

ّ
الــتــعــل

أنواع البشر الذين يمرّون عبر هذه 
الأبـــواب. ستندهشين، إذا مــا قــرّرت 
إخبارك، عن الأرواح المتناقضة التي 

جلست على هذا المقعد بالذات.
ــة بــــســــخــــريــــة،  ــ ــثـ ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ ابــــتــــســــمــــت الـ

وأشارت بعيداً عن العرض.
كَ 

ُ
 ـــ بابا دافينا، لهذا أنا هنا. سُمْعَت

البلد فحسب، بل  فــي   
ً
ذائــعــة ليست 

في كل القارة أيضاً.
ـــ آه نعم، ربما.

ـــ بل وما وراءها.
ـــــــ أوه؟ لـــذا قــولــي لــي مــــاذا ســمــعــتِ؟ 
أولـــئـــك الـــذيـــن قـــــادوا خــطــواتــك إلــى 

هنا، ماذا يقولون عن بابا دافينا؟
- من أين يبدأ؟، تنهّدت المرأة. حسناً، 
ـــح الأخـــيـــر من 

ّ
ــاول المـــرش ــنـ دعــنــي أتـ

يْتَ من أجله، والعالم 
َّ
سِيشِيل... صَل

يعرف النتائج.
للذات  استنكار  بإيماءة  داڤينا  قام 
ــا إلــــى أوعــيــة  ــــاهــ ــوّلًا إيّ بـــيـــديـــه، مــــحــ
يــدٍ مقلوبة،  بــراحــاتِ  تنتهي  ناعمة 
كشخص أعطى السمعة _ والمجد _ 

في مكان آخر.
ــظــــوراً...  ــنــ ــعــــت مــ ــــك، وضــ ــلـ ــ ــــن أجـ ـــ مـ ــــ ــ

خاصاً.
وهــو يتحدّث، بــدا أن بابا د. يذوب 

أداء دائم الارتقاء بفعل حس دعابة 
قــــوي وعــــــزوف صـــــادق مـــن الــكــاتــب 
ــاءات السلطة  الــســاخــر عــن أخــذ ادعــ
تأثير  ذات  كــانــت  وإن  الــجــد  مــأخــذ 

قاتل.
ثمة الكثير الذي تجب ملاحظته في 
هـــذه الـــروايـــة الــبــركــانــيــة، وبخاصة 
انــتــقــادهــا الــوحــشــي لأمـــة تتعرض 
لسقوط أخلاقي حــرّ. والعجيب هو 
أن يصوغ  سوينكا  اســتــطــاع  كــيــف 
حــكــايــة قــــــادرة عــلــى حــمــل ثــقــل كل 
 عــن إضــافــات 

ً
تــلــك الــفــوضــى، فــضــا

ــل فــي جــــدالات سمح 
ّ
جــانــبــيــة تــتــمــث

النضج،  مفرط  الأسلوب  بوجودها 
كثير الــعــيــوب، مــتــفــرّع الــحــكــي وإن 
ــاء إنـــــجـــــازه تـــلـــك المـــآخـــذ  ــهــ جـــعـــل بــ

جميعاً غير ذات قيمة.
فلو أن لدى أحداً الرغبة في أن يعرف 
أي رواية قد يكتبها شخص اقترب 
ــن ذلــــــك، مــحــافــظــا  ــــع ونـــجـــا مــ ــلـ ــ ـ

ّ
واط

عــــلــــى ضــــمــــيــــره الــــفــــنــــي وقــــــدراتــــــه 
الإبــداعــيــة حيّة فــي بلد صعب، فإن 
جيب عن هذا السؤال. 

ُ
»سجلات« ت الـ

روايـــات سوينكا، وهي  أعــظــم  فهي 
الحاكمة  الطبقة  انتقامه من جنون 
ــر الـــســـجـــات  ــ ــثـ ــ ــده ومـــــــن أكـ ــ ــلـ ــ ــي بـ ــ فــ
الــتــاريــخــيــة إذهــــالًا فــي بــلــد أفريقي 
في القرن الحادي والعشرين، وإنها 
لجديرة بالقراءة على نطاق واسع.

* نشر المقال في »غــارديــان« فــي  أيلول 
)سبتمبر( 2021

أولــئــك الــذيــن يــتــم اســتــدعــاؤهــم من 
القطيع العادي. إنه يقع في صميم 

الرغبة الإنسانية. 
ــة. كـــــانـــــت رحـــلـــة  ــ ــثـ ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ تـــــنـــــهّـــــدت الـ
ــذه الـــلـــحـــظـــة، رحــلــة  ــ طـــويـــلـــة حـــتـــى هـ
ــات  ــ ــافـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ مــــــن الــــتــــنــــاقــــضــــات والاكـ
درست  والعقلية.  الجسدية  المذهلة، 
للمتنبئين،  الإلزامية  البروتوكولات 
ــة امـــتـــثـــال  ــالــ ــــي حــ جـــعـــلـــت نـــفـــســـهـــا فـ
الظرف  إلــى محتويات  تـــام، وصـــولًا 
الـــــــــــــــوردي الـــــــــــذي أحـــــضـــــرتـــــه مـــعـــهـــا 
مذبح  طاولة  على  رسمياً  ووضعته 
المبنى.  مدخل  عند  وُضــعــت  صغيرة 
لـــم تــســمــح الــحــصــة بـــالانـــحـــراف عن 
ــاص، والــتــي كان 

َ
طــقــوس مـــرور الــخ

ــــدداً مهيناً  مـــن المــعــتــاد اعــتــبــارهــا عـ
ــتـــمـــاعـــي. بــعــد  بــســبــب وضـــعـــهـــا الاجـ
كـــل شـــــيء، اســـتـــغـــرق تــنــظــيــم جلسة 
، لمـــدة 

ً
ــا طــــويــــا ــتـ ــذه وقـ ــ الاســـتـــمـــاع هـ

عـــام كــامــل تــقــريــبــا، لـــم يــكــن هـــذا هو 
الخلاص  لتعريض  المــنــاســب  الــوقــت 
للخطر. في الطريق كانت قد شاهدت 
الزبالين يلقون نظرة خاطفة عليها، 
وينقلون نظرهم من التلال بحثاً عن 
الطعام إلى عين بابا داڤينا، كما لو 
أني أقول، آه نعم، في أحد هذه الأيام 
تلك  ق 

ّ
لتسل أيــضــا  ــلــن  مــؤهَّ سنكون 

وسيتم  النهائية  المــعــبّــدة  الــخــطــوات 
كل  سمعوا  لقد  الــغــيــب.  فــي  قبولها. 
شــــيء عــنــهــا، وســـمـــعـــوا قــصــصــا عن 
الــتــصــمــيــم الــداخــلــي الــســحــري الـــذي 
إلـــى  أدى  مـــمـــا  ـــ  ــ ـ ــول  ــتـــحـ الـ إلـــــى  أدّى 
للجدران  الخارجي  السطح  تقويض 
قة والإسمنت المتصدّع. تسرّبت 

ّ
المشق

الأخــبــار وتــطــرقــت إلــى حــيــاة الشوق 
مـــع تــلــمــيــحــات إلـــى المــصــيــر المــتــغــيــر. 
القدم،  قامر دينياً على كرة  بعضهم 
والـــبـــعـــض الآخــــــر لـــعـــب الــيــانــصــيــب 
الــــوطــــنــــي الــــســــنــــوي وأكـــــثـــــر، لــكــنــهــم 
ــرة مــن  ــيــ اشـــتـــهـــوا تــلــك الــلــمــســة الأخــ
داڤينا.  بابا  بركة  ــ  السحرية  العصا 
لقد حلموا باليوم الذي سيصعدون 
ــم أنــــفــــســــهــــم الـــــــــــدرب المـــعـــبّـــد  ــ ــه هــ ــيــ فــ
المـــكـــون مـــن إحـــــدى وعـــشـــريـــن درجـــة 
تــنــبــؤاتِــه.   

َ
متلألئة ويــدخــلــون ضــمــن

ــوا نــشــيــطــن أو حـــالمـــن،  ــانــ ســــــواء كــ
فــقــد جــمــعــوا صــــوراً لــروعــة الــنــاســك، 

الساحر المعروف باسم بابا داڤينا.
واية،  ح الفصل الأول من الرِّ

َ
ت
َ
)*(  مُفت

المعنوَن بِـ »أوكي كونران - إيموران«

ــدة فــــي الــــحــــيــــاة الــســيــاســيــة  ــريــ ــفــ الــ
والثقافية في بلده.

ــة »ســجــات مــن أرض   روايــ
ّ

تــســتــهــل
أسعد شعوب الدنيا« بجملة تقول: 
»كانا بابا دافينا يفضل أن يصوغ 
بنفسه كــلــمــات الــحــكــمــة. ومـــن ذلــك، 
إن  الشهير  المــثــال، قوله  على سبيل 
»المــنــظــور هــو كــل شــــيء«، فينبّهنا 
ذلـــك مــنــذ الــبــدايــة إلـــى أنــنــا بحاجة 
لنفهم مغزى  مــســافــة جــمــالــيــة  إلـــى 
الانعطافات والالتواءات، والهندسة 
والنبرة  المثيرة  والبنية  الباروكية، 
المناقضة بغزارتها في هذه الرواية 

الغريبة.
ــــي لـــديـــه  ــنـ ــ ــلـــم ديـ ــعـ ــا دافــــيــــنــــا مـ ــ ــابـ ــ بـ
مــائــمــة لجميع  ــيـــة  رســـالـــة روحـــانـ
الأغــراض تدعى الإكومينيكا، وهي 
ــهـــة مــتــقــنــة لمـــمـــارســـات شــديــدة  واجـ
الــــدنــــاءة والــبــشــاعــة، فــيــأبــى الــعــقــل 
يعلم  حينما  حــتــى  يستوعبها  أن 
ــا. وهــــــو شــــريــــك لــرئــيــس  ــهـ ــعـ ــائـ ــبـ طـ
الـــدولـــة، المـــاكـــر الــبــرغــمــاتــي، السير 
جــودّي، ويبدو أن هذه العصبة، أو 
بنية  تشمل  السرية،  الجمعية  هــذه 
هذه  فهل  الــبــلــد.  فــي  كاملة  السلطة 
الــفــســاد والــكــذب  اســتــعــارة لطبيعة 
المــتــطــرفــة الــتــي تــمــتــص الــحــيــاة من 
هــذه الأمــة المالكة لأســبــاب العظمة، 
ــذه الــحــالــة  ــتـــعـــارة فـــي هــ أم أن الاسـ
هــي الـــواقـــع نــفــســه؟ لــو صـــدق الظن 
يــتــعــامــل  إذن  فــــالــــكــــاتــــب  الأخــــــيــــــر، 
ــكـــات الأدب  ــشـ ــر مـ ــثــ ــــع إحـــــــدى أكــ مـ

ــبــــاط الــطــيــنــي  ألــــــواح الـــحـــديـــد، والــ
ــة المــــمــــوجــــة  ــ ــديـ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ والأســـــــقـــــــف الـ
الــصــدئــة، مــع وجـــود صــفــوف قليلة 
ــكـــن أنـــيـــقـــة مــــن الأبــــــراج  مــنــعــزلــة ولـ
الــســكــنــيــة الــحــديــثــة لــلــغــايــة. كــانــت 
ــاقــــض هــــذه  ــنــ ــتــ ــنــــاطــــق الــ ــــوط مــ ــيـ ــ خـ
عــــبــــارة عــــن خـــطـــوط مــتــشــابــكــة مــن 
ــة. وكــانــت  ــاركــ الـــســـيـــارات مـــن كـــل مــ
المــديــنــة قــد بـــدأت للتو فــي اكتساب 
زخــمــهــا فـــي الـــصـــبـــاح، لـــذلـــك كــانــت 
هــنــاك خــايــا نــحــل بــشــريــة نابضة، 
عمّال على كراسي دراجـــات الأجــرة 
ــة يـــتـــجـــوّلـــون بــــن بـــــرك مــن  ــاريــ ــنــ الــ
المتدفقة.  والمــزاريــب  الليلية  الأمطار 
تلألأت، من بعيد، ورقة من البحيرة. 
استدارت الباحثة ووصفت النتائج 

التي توصّلت إليها للرسول.
ـــــــ الآن أريــــدك أن تــقــرب نــظــرتــك إلــى 
ــتــــوى الــــــــذي نـــحـــن فـــيـــه بـــهـــذه  ــســ المــ
ترتفع للأعلى  الغرفة. دعي نظرتك 
ــيــــث تـــتـــعـــفـــن،  ــك المــــديــــنــــة حــ ــلــ ــن تــ ــ مــ
تــجــعــلــهــا أقــــرب إلـــى مــســتــوانــا. بين 
المكان الذي تقفين فيه وهذا المشهد 

الجنوني، ماذا يوجد أيضاً؟
لم تتردد الباحثة.

ـــ قمامة. أكــوام من النفايات. تماماً   
مثل الطريق الآخر، كان مساراً مليئاً 
بالعقبات، لتمهيد طريقي إلى هنا. 

مجرّد أكوام من نفايات المدينة.
بدا داڤينا راضياً. 

ـــــــ نــعــم، كــومــة روث. لــقــد مـــررت بها. 
ــان، وهـــل  ــكـــ لـــكـــنـــك لـــســـت فـــــي أي مـــ
واقــفــة على كومة  كنت  أنــك  تقولين 

روث؟
ت المرأة رأسها.

ّ
هز

 ـــ ليس على الإطلاق، بابا د.
أومأ الرسول برأسه، يبدو أنه راضٍ 

مرة أخرى. 
ـــ أغلقي الستائر من فضلك.

المفترض  من  كــان  الباحثة.  امتثلت 
أن يعود الجزء الداخلي من الغرفة 
إلـــى عــتــمــتــه الــســابــقــة، وتــوقــعــت أن 
تتلمس نصف طريقها مــرة أخــرى، 
قــــــــادت الأســـــهـــــم مــــتــــعــــدّدة  لــــكــــن لا. 
ــوان، كـــأضـــواء مــخــرج الــطــوارئ  ــ الألــ
نحو  قدميها  الطائرة،  أرضية  على 
قــســم مــخــتــلــف مـــن الـــغـــرفـــة. لـــم تكن 
بحاجة إلــى عــرض ســامــة مضيفة 
طـــيـــران لإعــامــهــا بــالــغــرض مــنــهــا، 
مقعد  عند  فا 

ّ
توق الأضــــواء.  تابعت 

كتب ما يزيد على عشرين مسرحية، 
 
ً
فضلا ومجادلات  وسير،  وقصائد، 

عــن كتابته قنابل يــدويــة أدبــيــة في 
أشكال متعددة. والظاهر أنه كان لا 
بد من عزلة الحظر القسرية لإرغامه 
التي  الـــروايـــة  عــلــى أن يكتب أخــيــراً 
ظل يحملها بداخله ردحاً من الزمن.

فــي القلب مــن هــذه الــروايــة، حكاية 
رُبــاعــي مــن الأصــدقــاء يشكّلون في 
يُحافظون  وكيف  أخويّة  بينهم  ما 
ــاذبـــات  ــــط تـــجـ ــهـــم وســ ــتـ ــزاهـ ــلـــى نـ عـ
المحيطة  السياسية  الحياة  دوامـــة 
بــــــهــــــم. وهــــــــــي صـــــــــــــــورة، بــــالمــــعــــنــــى 
ــيــــق لـــلـــكـــلـــمـــة، لـــجـــيـــل تــخــونــه  ــدقــ الــ
ة السائدة 

ّ
المنظومة القيميّة المنحط

ويخونها.
ــمّـــة أمــــر لا بــــد مــــن إيـــضـــاحـــه مــنــذ  ثـ
اب محدّدين 

ّ
البداية، هو أنه إزاء كت

ذوي أصوات شديدة التفرّد، وزوايا 
التطور، لا تملك  النظر شــديــدة  فــي 
مـــا تــفــعــلــه بــشــأن أســالــيــبــهــم. فــهــذه 
ــيــــب تـــكـــون ثـــمـــرة مــحــتــومــة  ــالــ الأســ
لطريقة رؤيتهم للعالم. شأن هنري 
ــأن  ــ جـــيـــمـــس، وشـــــــأن كــــــونــــــراد، وشـ
نـــابـــوكـــوف، لا خـــيـــار أمـــامـــك إلا أن 
ــلــــوب، وتـــتـــشـــرّبـــه. لكنك  تـــألـــف الأســ
لا تــكــاد تــفــســح نــفــســك لــتــلــك الــنــبــرة 
حتى يحدث شيء رائــع نتيجته أن 

تستهل رحلة مفعمة بالحيوية.
مــســتــمــر  ــتـــوى  ــسـ المـ رفـــيـــع  أداء  ــو  هــ
لأكثر من أربعمئة صفحة من قراءة 
غير مريحة تدفع إلى القنوط، لكنه 

الغرفة،  ولكن  المحيطة،  العتمة  فــي 
الـــتـــي بـــالـــكـــاد تــمــكّــنــت مــــن الــعــثــور 
ستارتها،  مدخل  على  لحظات  قبل 
بالضوء  تدريجاً  مشبعة  أصبحت 
كما لو أنها استبدلت ضوء النهار 
أنها مجرّد  للتو. ثبت  ه 

ْ
مَت

َّ
الــذي عت

كانت  الباحثة،  أنــظــار  بــدايــة. تحت 
إلى  تتحول  الكئيبة  التشاور  قاعة 
أن  المـــرأة. وبـــدا  . اختنقت 

ّ
جِـــن رْضِ 

َ
أ

مضيفها، الذي كانت إحدى ذراعيه 
ممدودة، يدور ببطء. كانت في يده 
أداة فــضــيّــة صــغــيــرة تــتــحــرك أيضاً 
ــاع.  ــ ــسـ ــ ــــي الاتـ ــــوس الآخــــــــذ فـ ــقـ ــ ــع الـ ــ مـ
ــح أنـــــه كـــــان يـــقـــف عــلــى  ــ ــواضـ ــ مــــن الـ
غــائــرة. صوب  دوارة  هــيــأةِ صينية 
بــابــا د. قـــوّتـــه نــحــو الــســقــف، وكـــان 
هــنــاك ضـــوء. بعد ذلـــك، نــقــرة أخــرى 
مــاء  وقــرقــرة  تقريباً  مسموعة  غــيــر 
كــســرت الــصــمــت، وكــشــف مصدرها 
تدريجاً عن شق في صخرة صعدت 
ــع تـــتـــدفـــق  ــبــ ــة، نــ ــ ــريـ ــ ــــحـ بــــطــــريــــقــــة سـ
مــيــاهــه المــتــألــئــة فــي حــركــة هــادئــة، 
إلى  إلى مغارة وتختفي  ل 

ّ
ثم تتسل

ــمـــوّج مــــن الـــتـــال  ــتـ الأبـــــــد. مــشــهــد مـ
ــان والـــســـهـــول والـــهـــضـــاب،  ــوديــ و الــ
ــعــــيــــدة، بــيــنــمــا  يــــتــــألأ فـــــي آفــــــــاق بــ
الناعمة  المضيئة  الأنابيب  ارتفعت 
مــن الأرضـــيـــة نــحــو الــســقــف، غــامــرة 
ــة بــلــمــعــان مــــخــــدّر. تــدريــجــا  ــرفـ ــغـ الـ
ــــت قـــبـــة فــــي المـــشـــهـــد، ثــــم أخــــرى  لاحـ
مباشرة، وثالثة عند تسعين درجة، 
وأخـــــيـــــراً رابــــعــــة لإكــــمــــال الــتــثــبــيــت 
ثلاثي الأبعاد الناشئ. كانت القبب 
يرمز  مما  متساوٍ،  بشكل  متباعدة 
إلـــــى اتــــجــــاهــــات الـــبـــوصـــلـــة الأربــــــع. 
عــلــى أرضـــيـــة، مــصــنــوعــة مـــن بــاط 
خــشــبــي مــصــقــول، شـــرعـــت خــريــطــة 
كبيرة مدمجة للبروج في الإضاءة 
الشريط  طيات  من  آلياً.  التدريجية 
الــتــي كــانــت بــمــثــابــة تــتــويــج للممر 
عــبــر كــل قــبــة، تــمــوجــت ســحــابــة من 
الدخان نحو الأسفل، ثم بدأت تلتف 
حــول جميع علامات الأبـــراج. كانت 
الباحثة مغطاة بمزيج من البخور.

سمعت صوت بابا داڤينا: 
ــدّث عــــن وجــــهــــات نــظــر  ــحــ ـــــــــ كـــنـــت أتــ
أخــرى. كما ترين، إذا كنت تسكنين 
كومة روث، فلا يزال بإمكانك التأكد 
مـــن أنــــك تــجــلــســن فــوقــهــا. هــــذا هو 
ــر. إنـــه مـــا يــفــصــل بين  ــ المــنــظــور الآخـ

ها أعظم روايات سوينكا
ّ
إن

الذي ينتقم من جنون

الطبقة الحاكمة في بلده
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طارق إمام: لا أحد ينجو في »ماكيت القاهرة«

رواية

سيرة قارئ

 مــعــالــم تــلــك المــديــنــة المــتــخــيــلــة التي 
ُ
تــبــرز

ــوداً فـــي الـــواقـــع: »أصــبــحَ  ــ نــلــمــس لــهــا وجـ
الخيال يواجه الواقع«. وانطلاقاً من هذه 
المــواجــهــة، تــتــضــح لــلــقــارئ تــلــك الــخــيــوط 
ـــتـــيـــح لــــه فـــهـــم الــــنــــص فــــي إطـــــاره 

ُ
الــــتــــي ت

الإبداعي وربطه بأسئلة الهوية. 
»اللغة   

ّ
أن يـــرى  بليغ  تعبيرٌ  الـــروايـــة  فــي 

كلها مجاز للعالم، فلا توجد لغة تساوي 
 بشكلٍ 

ّ
الفن القول لأن  الــواقــع«. هنا يريد 

عام، أو الرواية بشكلٍ خاص، مهما كانت 
 لاشيء قادراً على 

ّ
 أن

ّ
قريبة من الواقع، إل

أن يــكــون كــمــا هـــو، ولــربــمــا لــهــذا وُجــــدتِ 
ــد الــفــن لينقذ الــعــالــم  على  الـــروايـــة ووُجــ
أيــضــا تبرز  حــد تعبير دوســتــويــفــســكــي. 
ــل مــا  ــيــــس كــ ــة: »ألــ ــ ــروايــ ــ ــــاؤلات الــ ــــسـ لـــنـــا تـ
نــدعــوه أصــلــيّــا هــو فــي جــوهــره مــحــاكــاة 
أيـــضـــا لـــتـــصـــوّرٍ مـــوجـــود ســلــفــا فـــي ذهــن 
 »ماكيت 

ّ
صــاحــبــه؟«، مــا يــدفــع للقول بـــأن

 تحصر ضمن زمان 
ْ
القاهرة« لا يمكن أن

بعينه، بل هي مفتوحة على كل الأزمنة، 
 الاحــتــمــالات. 

ّ
وقــــادرة عــلــى اســتــيــعــاب كـــل

الكاتب بشكل  الرواية، قول يعبّر فيه  في 
دقــيــق  عــن حــالــة الــفــقــد، الــتــي وإن كانت 
ــا تـــشـــكّـــل لــكــثــيــريــن  ــهـ  أنـ

ّ
مــــن المــــاضــــي، إل

 
ّ

الحاضر والماضي معاً: »الحاضر هو كل
أيّــا كان زمنه.  ما ليس بوسعنا تجاوزه، 
 الحاضر 

ُ
 فقدٍ هــو حــاضــر... مــا يجعل

ّ
كــل

أنــاس كثيرين، هو  إلــى  الوحيد بالنسبة 
القاهرة«  »ماكيت  تقرأ  نفسه«.  ماضيهم 
الذين  مــع شخوصها  كليّاً  وأنـــتَ مندمج 
إمّا تشوهات، أو نقائص. فكرة  يحملون 
لــن يصبح  الــكــاتــب،  إلــى  النجاة بالنسبة 
لــهــا قــيــمــة إذا مـــا اخــتــفــى مـــا نــنــجــو منه 
إذا اختفى  النجاة  : »مــاذا تعني 

ً
متسائلا

مـــا نــنــجــو مـــنـــه؟« فـــي حـــن يــقــرن الــحــيــاة 
الواقعية بالمعجزة: »تبدأ الحياة الواقعية 
 شــخــصٍ مِـــن مــعــجــزة مـــا«، فــهــو يــرى 

ّ
لــكــل

أن لا حــيــاة مــن دون مــعــجــزات، أن نقاوم 
فــداحــة مــا يحدث الآن جــراء كــورونــا وما 
هــو معجزة  الصحي  الحجر  حــدث طيلة 
حــقــيــقــيــة. يــــروي مـــن خـــال شــخــوصــه ما 

مسالكَ  وتلمّسوا  ي، 
ّ
التلق لــذة  بلورة  في 

باستدعاء  الـــقـــراءة،  فــي  المعتمة  الــــدروب 
العربية  للكتابة  أسّــســت  عبقرية  ــرَ  ذواكــ
والعالمية. كتبٌ خلخلت السائد والمألوف، 
وأخرى صدرت مثل ضجيج خافت، فكان 
الــرأس   أدارت 

ٌ
المــقــبــرة. عــنــاويــن مصيرها 

وأوقفت الــذاكــرة، وأخــرى يستغرب كيف 
ــابــهــا؟ هـــل لسطوة 

ّ
نــتــحــمــل حــمــاقــات كــت

المــتــمــرّن؟  الــقــارئ  لهشاشة  أم  أسمائهم؟ 
ــاع الإقــــــنــــــاع، ومــصــيــر  ــيــ ــــن ضــ يـــبـــحـــث عـ
الــدهــشــةِ الــلــغــويــةِ، ومـــآل الــبــاغــة. برحلةٍ 

بدأها من صحراء مهملة ومثقلة بالدم.
ــل الـــكـــاتـــب بــــن نــــصــــوصٍ مــدهــشــة 

ّ
يــتــنــق

إلــى أخــرى  ــقــت، 
ّ
النشر وحــل عبرت فضاء 

لت بلا رقابة، ودون محاكمة صارمة. 
ّ
تسل

ــن المـــكـــتـــبـــات الــعــربــيــة،  ــا مــ ــوفــ يــنــســف رفــ
 بوصلة 

ُ
ل وينفض الغبار عن أخرى. يعدِّ

القارئ المحترف، ناصباً الفخاخ، مورّطاً 
الجهلاء بالانزلاق إلى مستنقعات كتابية 
لا تصلح إلا لذائقة البعوض. يبرز المكان 
الأمكنة  وتفصيلات  البيئة  بجلوّ.  الأول 
المـــادة على أعــمــالٍ حافظت على  وتــأثــيــر 
 تــعــود لأمكنةٍ 

ٌ
حــيــويّــتــهــا، صـــورٌ شــعــريــة

 
ٌ
باشلاريّة  

ٌ
نظرة ابها. 

ّ
كت نصوص  أثــرَت 

المكان،  بعناصر  الفني  العمل  قِ 
ّ
تعل إزاء 

 حقيقي 
ٌ
 أول، كون

ٌ
وجمالياتٍ حمَلها كون

يتلمّس مواطن الجمال في الكتابة... إلى 
حيواتٍ وانكسارات. فحصٌ لجراح شعراء 
ــــوصٌ خــــرجــــت لـــتـــروي  ــــصــ مـــهـــمـــشـــن ونــ
قــلــقــهــم الــــوجــــودي. مــــآزق حـــــروبٍ أرّخــــت 
ـــاب 

ّ
لــكــتــابــة الألــــــم، وأدبــــــــاءٌ مــنــفــيــون وكـــت

مستبعدون، إلى رحابة أسّست لسياقات 
كــتــابــيــة، فــصــاغــت كــتــابــة جــيــل بــأكــمــلــه، 
فالقراءة  الــلــذة،  بــدءاً بالكشف عــن منشأ 
هربٌ من الواقع، وتوارٍ بعيداً عن الأقران، 
 في عالم سحريّ لأناسٍ مجهولين 

ٌ
وغرق

الإنسان  يعانيه  مــا  إلــى  عالمهم،  يتجاوز 
 يحاول التغلب 

ٍّ
بشكلٍ عام من واقــع هش

ــذكـــرى أيــضــا  ـــه هــــذه الـ
ْ
ت

َ
عــلــيــه :»لـــقـــد أنـــقـــذ

مــن جنون آخــر، مــن هشاشة، كــان لها أن 
يُــبــقــيــه حيّاً  تطيح بــه خـــارج أيّ تــمــاســك 

أمام الآخرين«.
فــي روايــــة »مــاكــيــت الـــقـــاهـــرة«، لا يمكنك 
مــعــرفــة الأســـمـــاء الــحــقــيــقــيــة لــأشــخــاص 
ــــه أتــى 

ّ
ولا ربــطــهــم بــزمــان مــعــن، حــتــى إن

ــر لـــنـــا تـــصـــوّرنـــا  ــ ــيّ ــاء حــقــيــقــيــة غــ ــمــ بــــأســ
ــيّـــل يــــــوازي  عـــنـــهـــا بـــابـــتـــكـــار واقـــــــع مـــتـــخـ
الـــواقـــع الــحــقــيــقــي لــكــنــه لا يــشــبــهــه، فــكــان 
الـــفـــن حـــاضـــراً فــيــهــا بـــقـــوة لــلــتــعــبــيــر عن 
 مــعــالــجــتــه والــتــطــرق 

ّ
 مـــا يـــريـــد الـــفـــن

ّ
كــــل

وعوالمَ مبهمة. من الدميري إلى الجاحظ 
والأندلسي، لباديةٍ أنبتت من بين دروبها 
علماني.  كصالح  كبيراً  مترجماً  الــوعــرة 
ذائقة  الــتــي شكلت  الأولـــى  العناوين  عــن 
المـــشـــاء الــفــكــري كــيــلــيــطــو، لــســيــرة غــالــب 
هـــلـــســـا وروائـــــيّـــــيـــــه، لــســيــنــمــائــي كـــاتـــب، 
ــة. عــزلــة دعـــد حــداد  ــالـ ــوّابـــي مـــدن رحّـ وجـ
وآلامــهــا، وأنــاشــيــد إنــشــاد أنــســي الــحــاج. 

ــــدءاً بـــالـــثـــورات الـــتـــي غــيّــرت  إلـــيـــه أدبـــيّـــا بـ
ــدن. نـــرى ذلـــك في  ــ ـ

ُ
مــامــح الأشــخــاص والم

»بلياردو« والد »أوريجا« الذي فقد عينه 
في حوادث 2011. وطبعاً، تطرّقت الرواية 
ف 

ّ
إلى الوضع العام الذي وصل إليه المثق

 هــذا فــي روايـــة استطاعت أن 
ّ

العربي. كــل
تكون  أن  يمكن  لمــا  مُصغراً  ماكيتاً  تكون 
عليه المدينة والرواية أيضاً. وحده الأدب 
ختلف وطريقة 

ُ
ينتصر بشكله الإبداعي الم

إدارة الشخصيات في رواية لا تنطلق من 
زمــن معين ولا من شخصية بعينها، بل 
 

ّ
تــذهــب إلــــى مـــا يــشــبــه الأحـــجـــيـــة، أو لــعــل
هــــذا الـــرســـم الـــجـــديـــد  لــلــمــاكــيــت، هـــو ما 
سيمنح الرواية قوّتهاً بدءاً بشخصياتها 

 تمشي رافعة رأسها عالياً بقلم عبد 
ٌ
ة قراء

السلام بنعبد عالي. من ارتحال سركون 
بولص، وهامش محمد سيدة إلى ليالي 
 الحب 

ُ
بورخيس اللانهائية، يتنقل ورّاق

بــن كــل مــا هــو ذاتــــيّ، ومــهــمــل، ومنسي. 
 في جــدران النصوص الميتة، 

ً
يفتح ثغرة

ويـــزيـــد مـــن رقـــعـــة الـــضـــوء عــلــى نــفــائــس 
ابٍ، 

ّ
الكتب، مؤثثاً لفضائل العزلة على كُت

ى من 
ّ
 شــيء، حت

ّ
المبتورة، الخائفة من كل

حياتها نفسها: »وهكذا أدركت نود مبكراً 
أنـــهـــا لا تــخــشــى مـــا يــســتــحــيــل تــصــديــقــه، 
الخوف  الحقيقي،  الــخــوف  الــخــوف،   

ّ
وأن

ــــراه يــومــيــا  الـــقـــاتـــل، مــخــتــبــئ فـــي كـــل مـــا تـ
بــوصــفــه حـــيـــاتـــهـــا«.  قــــوة الـــوصـــف عند 
طــارق إمــام تكاد تكون واقعية جــداً، لكن 
ــرادة مــا يكتبه، تكمن فــي أنــه يكسر لك  فـ
الصورة الواقعية عن الأشياء، ما يجعلك 
الــروايــة  لــواقــع  ومنتبهاً  مستمتعاً  تــقــف 
 يــأتــيــك بــشــخــصــيــة الــاعــب 

ً
نــفــســه. مـــثـــا

زين الدين زيدان والمغنية نانسي عجرم، 
لــيــبــنــي مـــن خــالــهــمــا الــتــصــور الـــروائـــي، 
للفن  ينتصر  فهو  الــواقــع،  وليس تصور 
الــروائــي، كما يجب أن يــكــون، فــا جــدوى 
من معرفة واقع نعرفه. عبّر طارق إمام في 
العمل عن شخصيات تبحث عن هويتها 
ــنـــة، لــكــن بـــالـــكـــاد تــنــتــبــه تلك  داخـــــل المـــديـ
المدينة لها. وفي الوقت ذاته تحاول هذه 
 شــيء 

ّ
الــشــخــصــيــات أن تــتــصــالــح مـــع كـــل

 في 
ّ
 بــرغــم قــســوتــه: »الــفــن

ّ
عــن طــريــق الــفــن

جوهره شيءٌ قاسٍ، فهو قادرٌ على جعلكَ 
تنهار لسقوط ذبــابــة فــي كــوب، ولا تعبأ 
بنزول جثمان إلى مقبرته، وكم من فيلم 
أو رواية أو لوحة، كان فيها صمتُ بناية 
من الخرسانة أهمّ من كلمات شخص من 

لحم ودم«.
ــي يُحلل أدبــيّــا الــواقــع 

ّ
نحن أمـــام عمل فــن

بــواقــع أعــمــق، وبــرؤيــة مــجــردة ومختلفة 
اعتمدها الكاتب في التعامل مع  القضايا 
البسيطة والمــعــقــدة. إضــافــة إلــى ذلــك، هو 
يــحــمــل رؤيــــــة مـــثـــالـــيـــة مــشــبــعــة بــفــلــســفــة 
ــون الـــجـــمـــالـــيـــة، بـــحـــيـــث يــــــرى أن  ــ ــــاطــ أفــ
الأجـــســـام المــخــتــلــفــة فـــي الــطــبــيــعــة ليست 
ــل..  ســـوى مــحــاكــاة لمــا هــي عليه فــي الأصـ
هناك فــي العالم الأعــلــى الأصــلــي الخالي 
ــن الــــزيــــف، إذ يــعــبــر عـــن رؤيــــــة  نيتشه  مـ
عنا  يمنع  كــي  الفن  لنا  أعطي  »لقد  للفن 
الموت من الحقيقة«. في »ماكيت القاهرة«، 
أبرز طارق إمام وظيفة الفن الذي يعطي 

المعنى الغائب في الوجود.

»لاءات«  بقافلة  آخرين،  على  ومساوئها 
ســـاخـــطـــة، رافـــضـــة لــكــل مـــا هـــو سطحي 
ــذل. يــــحــــرس المــــعــــنــــى، ويــســتــثــمــر  ــتــ ــبــ ومــ
رافداً  الأســاف لجهاتٍ ثقافية ومعرفية، 
رحلة السرد بإلهام جادّ، بعيد عن كونه 
رسالة نقدية، بل بصورة خطاب معرفي 

متكامل. 
في »نزهة الغراب«، محاولة جادة لإنقاذ 
ــاؤلاتٌ حـــول  ــ ــســ ــ ــة. تــ ــمـ ــكـ الــــنــــصــــوص المـــحـ
من  المتين  النص  لانتشال  السبل  نجاعة 
في  الغارقة  والثقافة  النشر  غــوغــاء  قلب 
لــقــاءَ شخصياتٍ تمنح  الــزائــفــة،  الأجــــواء 
إلينا  تــخــرج  الــجــوالــة.  والمــتــع  الطمأنينة 
مــعــتــقــاتٌ قــاســيــة، وشــيــوعــيــون عــصــاة. 
قــديــســون وروحــــانــــيــــون. مــكــاشــفــاتٌ بلا 
أدنـــــى دريـــئـــة لمـــن رحـــلـــوا غــيــر مــكــتــرثــن 
بجسارة،  الــذاكــرة  تتدفق  هكذا  بآثارهم. 
فــــي نـــســـقٍ مــــن الـــتـــاريـــخ الـــثـــقـــافـــي حــيــث 
المــاحــمَ بعيداً   

ً
نــاقــا سيطر الاســتــبــداد، 

ــاد والـــــبـــــطـــــولات إلــــــى طـــغـــاة  ــ ــجــ ــ عـــــن الأمــ
مبدعين بالنسف والنبذ. فقراتٌ تتجاوز 
خـــصـــوصـــيـــة الـــــــــــذوات، ومــــوتــــى انـــتـــهـــوا 
بـــجـــوار مــكــتــبــاتــهــم! يــســتــمــرّ الــكــاتــب في 
ــقـــصّ والــــسّــــرد،  ــال الـ ــكـ تــفــكــيــك جــمــيــع أشـ
الترجمة  باسم  رتكب 

ُ
ت آثـــامٍ  إلــى  متجهاً 

الحرفية، ولغاتٍ منحت الهوية لبلدانها 
أكـــثـــر مـــمـــا فــعــلــتــه ســـيـــاســـاتـــهـــا، لــيــخــتــم 
ــاتٍ عــــالــــقــــة عـــــن أســـــمـــــاء عــبــثــت  ــايــ ــكــ ــحــ بــ
كتباً  ودمــرت  مكتباتٍ  فهدمت  بالتاريخ، 
 رموها في قلب النار ببلادة 

ٌ
ثمينة. كنوز

عــبــيــدٍ تــعــســاء. مــنــتــهــيــا بــخــطــابٍ حــــازم، 
وحــقــيــقــة مــلــزمــة، أن لا نــجــاة لــنــصــوص 
رتجى سوى لتلكَ التي 

ُ
اليوم، ولا حياة ت

خرج بها مبدعوها بعرقِ السهر، ونزيف 
الدم، وتنقيب الباحث التواق للمعرفة.

* كاتبة سورية

سارة سليم

الــروايــة الــنــوع الأدبـــي الأقـــدر على الــرّبــط 
بين علم النفس وعلم الاجتماع والتاريخ 
ــهــا مـــرآة الإنــســان التي 

ّ
 إن

ْ
والــســيــاســة، إذ

يــــرى مِــــن خــالــهــا حــقــيــقــتــه، خـــاصّـــة إذا 
مــا انطلقت مــن ذلـــك الـــتـــزاوج الــذكــي بين 
الــتــاريــخ والــجــغــرافــيــا، والمــكــان الـــذي عبّر 
ــــي المــــصــــري طــــــارق إمــــــام فــي  ــروائـ ــ عـــنـــه الـ
ــتــــه »مـــاكـــيـــت الـــقـــاهـــرة« )مـــنـــشـــورات  روايــ
ـــه وحـــده 

ّ
بـــأن المـــتـــوســـط، إيــطــالــيــا، 2021( 

 مــــا يــحــمــلــه 
ّ

ــل ــكـ ــيــــر بـ ــن يــنــجــو فــــي الأخــ ــ مَـ
مـــن حــقــائــق: »لا أحــــد فـــي عــالمــنــا يضمن 
نجاته سوى المدينة«، فهو مَن يقوم على 
»إحياء الذاكرة الفردية لأصحابه«. يقول 
الـــــراوي: »فـــي مــديــنــة كــالــقــاهــرة لــن تعثر 
رى، ما 

ُ
عت لأعلى«. ت

ّ
على شيءٍ، مهما تطل

الــروائــي طرحها  يريد  التي  الأسئلة  هــي 
عبّر عنه في العنوان؟ 

ُ
انطلاقاً من المكان الم

وما هي رؤيته روائياً للقاهرة؟
عــوالــم مختلفة،  مِـــن  ــام  إمــ طــــارق  ينطلق 
غرابة،  أكثر  لشخصيات  غريبة  بأسماء 
ى 

ّ
د القارئ العربي عليها، حت

َ
ربّما لم يعت

ــن تــكــون  طــريــقــة عــــرض الأحـــــــداث ربـــمـــا لـ
 
ْ
كــمــا يــريــدهــا، أو لنقل لــيــسَ كــمــا ألـــف أن
 هذا 

ّ
أن العارف سيدرك  القارئ  لكن  يقرأ. 

التي  العالم وهــذه المدينة مــوجــودة، هــي 
وقلق  المبدع  هواجس   

ّ
بكل الكاتب  سعى 

ربك 
ُ
الفنان إلى منحها شكلها الروائي الم

ــخــتــلــف فـــي ذهـــن المــتــلــقــي. 
ُ
وحــضــورهــا الم

هناك أيضاً لغة الرواية القوية، وفرَادَتها 
ــل  ــ ــة داخـ ــوّهــ ــشــ ــيـــات مــ ــي خـــلـــق شـــخـــصـ ــ فـ
كصنعة،  الرواية  تتجاوز  بحيث  المدينة، 
لــتــعــبّــر فـــي الأخـــيـــر عـــن قــلــق الــــروائــــي، إذ 
إنها  ساكنيها،  تخلق  لا  »البيوت  يــقــول: 

تخلق أشباحها أيضاً«.
 شــخــصــيــات الــــروايــــة، 

ّ
ــقــــارئ أن يــشــعــر الــ

ــاح. كما  ــبــ مُـــرعـــبـــة، قــريــبــة مـــن عـــالـــم الأشــ
 الأحـــداث تــدور تقريباً فــي البيت، 

ّ
 جــل

ّ
أن

الفردية  الــذاكــرة  يــقــوم على »إحــيــاء  فهو 
الفردية،  الــذاكــرة  مِــن  انطلاقاً  لأصحابه«. 

غنوة فضة *

يــفــتــتــحُ الــكــاتــب الـــسّـــوري الــزمــيــل خليل 
الــغــراب«  الــسّــيــريّ »نــزهــة  صويلح كتابه 
نخرجُ  »لا  موحية:  بعبارةٍ  نينوى(  )دار 
مـــن المــكــتــبــة إلا لــنــعــود إلــيــهــا، تــبــا لــهــذا 
ــــن!« لـــغـــايـــة اســـتـــعـــادة آثــــار  ــزمـ ــ ــــرض المـ المــ
الــتــي أسهمت  ــفــاتِ 

ّ
ــى، والمــؤل الكتب الأولــ

يُطلِع  الــرّوائــيــة.  شخصيّته  تشكيلِ  فــي 
 عــلــى أســـــرارهِ الــســرديــة، وكيفية 

ُ
الـــقـــارئ

حيث  والقرائية  الأدبــيّــة  مفاهيمه  تبلور 
توارت جينات الكتابة في السحر الخفي 
 وفــتــك، 

ٌ
ة. مــكــاشــفــاتٌ ذاتــيــة. نــبــش لــلــقــراء

ــيـــة، مــشــيــراً إلــى  بــعــنــوانٍ ذي رمـــزيـــة دلالـ
ــتـــار الــتــلــهّــي  قــصــة الـــطـــوفـــان، لـــغـــرابٍ اخـ
بجيفٍ متفسخةٍ أثناء بحثه عن النجاة، 
قت عالياً عبر رحابة الكنوز 

ّ
وحمامةٍ حل

الأدبية.
ــــذراً مـــن شيخوخة  مـــن هـــم الـــغـــربـــان؟ »حـ
الحواس في التقاط الرائحة« هكذا يصرّ 
صاحب ضدّ المكتبة، في مطلع كتابهِ، على 
ر من 

ّ
هجاءِ ما درجَ من الكتابة اليوم. يحذ

خــطــورة الــسّــطــحــيــة عــلــى ذائــقــة الــقــارئ، 
نـــاقـــداً مـــا يُــكــتــب عــلــى مــنــابــر الــتــواصــل 
 عن 

ً
الاجــتــمــاعــي بــاســم الأدب، مــتــســائــا

مــاهــيــة الـــغـــربـــان؟ هـــل هـــم مـــن يُـــصـــدرون 
ــم يــســبــق لــهــم أن قـــــرأوا كــتــابــا  الــكــتــب ولــ
واحـــــداً؟ ومـــا هــي المــعــايــيــر الــتــي تنصف 
 مــن الــهــزل؟ 

َ
الــجــد مــن الحماقة، والــكــتــابــة

ــعــــرض تــبــعــا لــوســيــلــة  تــخــتــلــف طـــــرق الــ
ــاءة المــتــاحــة لــلــكــاتــب، مـــن مصباح  ــ الإضــ
كاز في صحراءٍ نائية، إلى لمبةٍ توسطت 
العاصمة،  وســط  مستأجرة  غرفة  سقف 
انتهاءً بشاشة كومبيوتر. وخلافاً لمفهوم 
ــحّ نـــســـب الــكــتــاب  الـــســـيـــرة الــــذاتــــيــــة، يـــصـ
كسيرةٍ قرائية ترصد حيوات من أمعنوا 

قوة الوصف 

تكاد تكون 

واقعية جداً

من ارتحال 

سركون 

بولص 

إلى ليالي 

بورخيس 

اللانهائية

 الذائقة
ُ

خليل صويلح: غربال

شوقي بزيع ناقداً »مسارات الحداثة« الشعرية

دراسة

الـــشـــعـــراء  الــــخــــاص »إن اخـــتـــيـــار  بــــحــــره 
ــي هـــــذا الــكــتــاب  ــراءة فــ ــقــ ــالــ ــاولـــن بــ ــنـ ــتـ المـ
ــم يــكــن ولـــيـــد الـــصـــدفـــة أو الاســتــنــســاب  لـ
ــي، بــــل بـــســـبـــب الــــــــدور الــطــلــيــعــي  ــ ــزاجــ ــ المــ
ــتـــفـــاوت  ــو بـ ــ ــ ــوه، ولـ ــبــ ــعــ ــر الــــــــذي لــ ــ ــؤثــ ــ والمــ
مــلــحــوظ، فــي نــقــل الــشــعــريــة الــعــربــيــة من 
طــور إلــى طــور في دفــع الذائقة الجمعية 
ولأن  السابقة.  معاييرها  على  للانقلاب 
للحداثة مسارات عدة، فقد حرصت على 
 

ّ
كل يشغل  التي  المتنوعة  النماذج  تناول 
منها جزءاً متفاوت المساحة والأهمية من 

الشعر العربي الحديث«.
الـــرواد من  تــجــارب   شوقي بزيع 

ّ
يستهل

ســعــيــد عــقــل بــمــثــالــيــتــه المــتــعــالــيــة الــتــي 
تــدفــعــه إلـــى اســتــبــدال »ســفــلــيّــة« الــحــيــاة 
باللغة المتعالية، إذ يستبعد من الشعر كل 
يــراه غير لائــق بمنمنماته المصنوعة  ما 
بإتقان، ولو افترق عن الحداثة في إلمامها 
بــالــيــومــي والــعــابــر والــنــافــل، لينتقل من 
بعدها إلى تجربة نزار قباني وأبعادها 
المفتوحة على التحرّر والمدينيّة وتجاوز 
وانبثاق  الجنسين  بــن  الحمر  الخطوط 
هـــذه الــتــجــربــة مــن الـــواقـــع ولــحــم الــحــيــاة 
الــحــيّ. تــبــرز تــجــربــة الــعــراقــي بـــدر شاكر 
السياب كتعبير عن »المنعطفات الكبرى« 
فـــي رفـــد الــشــعــر الــعــربــي الــحــديــث بلهب 
جـــديـــد وحـــســـاســـيـــة مــخــتــلــفــة، وتــفــجــيــر 
الــلــغــة والـــخـــروج الـــجـــذري عــلــى الــقــواعــد 
المألوفة، والأهم شعرية العصب الجامح 
»فراشات لابتسامة  يُسميه صاحب  كما 
بوذا« والتوالد التلقائي لورود الأعماق. 

ــنـــازك  ــفـــصـــل الـــــــذي أفــــــــرده بــــزيــــع لـ فــــي الـ

إسهاماتها  على  الضوء  ط 
ّ
يسل الملائكة، 

فــي »تــأنــيــث القصيدة« مــن خــال رفدها 
ــزن، مــســتــعــيــراً  ــ ــحــ ــ بـــنـــبـــرة عـــالـــيـــة مـــــن الــ
مصطلح الناقد عبد الله الغذامي، وكذلك 
فظاظتها  مــن  والتخفيف  غة 

ّ
لل تليينها 

الــشــاعــرة أنوثتها  غــيّــبــت  الــذكــوريــة وإن 
ــائـــل مــــن المــثــالــيــات  ــمّ هـ ــ الــفــعــلــيــة وراء كـ

والمفاهيم الاجتماعية الضاغطة. 
البياتي،  الــوهــاب  عبد  تجربة  تناول  في 
ــى الــتــولــيــفــة الــصــعــبــة بــن الالــتــزام 

ّ
تــتــجــل

الــعــقــائــدي مــن جــهــة، حــيــث يــكــون الشعر 
ــور  ــطــ ــســ ــة والــ ــبــ ــيــ ــرتــ ــر الأشـــــــكـــــــال الــ ــ ــيـ ــ أسـ
ــراقـــات الـــروح  المــتــقــاربــة والمــســجــعــة، وإشـ
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة حـــيـــث يـــظـــهـــر الـــتـــطـــور 
جــلــيــا فـــي انـــعـــتـــاق الأســــلــــوب مـــن ضغط 
الــفــكــرة وتـــحـــرره مــن الــقــيــود الــتــي تمنع 
نموه الداخلي وتكثيف صورته ورشاقة 
ــــة في  عــبــارتــه. تــبــدو حــصــة الـــعـــراق وازنـ
»مسارات الحداثة«، إذ لا ينسى بزيع أن 
يــمــرّ على الــشــاعــر الــعــراقــي الــراحــل بلند 
الــحــيــدري فــي مــقــاربــة الأســئــلــة العميقة 
ــالـــوجـــود، وتــخــلــيــص  لــعــاقــة الإنـــســـان بـ
والترهل  التعبيرية  الــرطــانــة  مــن  الشعر 
الإنـــــشـــــائـــــي رغــــــــم الــــحــــيــــف الـــــــــذي لــحــق 
ى، 

ّ
شت لأسباب  الريادي  ودوره  بالشاعر 

ســقــط اســمــه مــن قــائــمــة رواد الــحــداثــة 
ُ
فــأ

الــثــاثــة )المــائــكــة والــســيــاب والــبــيــاتــي(. 
وكـــذلـــك يــتــنــاول بــفــصــل تــجــربــة الــشــاعــر 
الــراحــل مؤخراً سعدي يوسف ومعجمه 
الذي اتسع لمروحة واسعة من الإيقاعات 
الثريّة التي تراوح بين الانسياب الغنائي 
والمــركــبــة،  المــتــداخــلــة  والأوزان  الــبــســيــط 

إضــافــة إلـــى الــفــولــكــلــور الــشــعــبــي واللغة 
ــبـــعـــد الــتــشــكــيــلــي  ــة والـ ــ ــدارجـ ــ الـــيـــومـــيـــة الـ
والــســيــنــمــائــي فـــي تــظــهــيــر الـــصـــور، رغــم 
ق أوّلاهما بغياب 

ّ
إدراج ملاحظتين تتعل

مرجعية ثقافية عن هذا الشعر أبعد من 
الحياة كما يكابدها صاحب هذا الشعر 
بنفسه، والأخرى اختلال التوازن أحياناً 
بين الشروط الجمالية والفنية للنصوص 
ووظـــيـــفـــتـــهـــا الـــســـيـــاســـيـــة والــتــبــشــيــريــة. 
الــنــواب في  ر 

ّ
بــزيــع على مظف يــعــرّج  كما 

خصوصية تجربته الفريدة من الانتشاء 
الــصــوفــي بــالــوجــود إلــى الــهــجــاء السافر 
ــزاع الــشــعــر  ــ ــتـ ــ والـــتـــطـــريـــب الـــصـــوتـــي وانـ
مــن غربته الــحــداثــيــة وإعــادتــه إلــى دوره 
الطبيعي في الدفاع عن قضايا الشعوب 
وكذلك  والمستعبدة.  والمظلومة  الفقيرة 
يــتــنــاول الــكــتــاب تــجــربــة الــشــاعــر حسب 
الــذي يسمّيه بزيع »شاعر  الشيخ جعفر 
المــكــان المنفي والأزمــنــة المــطــمــورة«، وهو 
الــذي تمكن من قتل الأب الرمزي المتمثل 
في السياب تحديداً، ليقترف فعل التمرد 
الــحــر مع  والمــغــامــرة الشكلية والــتــثــاقــف 
ــر شــعــراء  حــركــة الــشــعــر فـــي الــعــالــم. وآخــ
الــــرافــــديــــن مـــمـــن يــتــنــاولــهــم الـــكـــتـــاب هــو 
ق 

ّ
والتمز الغربة  بــولــص، شاعر  ســركــون 

بين عالمين والانسحاب من المواجهة غير 
الــعــادلــة مــع الــوجــود لــإقــامــة على أرض 

السخرية والعبث واللامبالاة. 
من شعراء سوريا ولبنان، يسلط الكتاب 
ــم الأســـمـــاء الــتــي لمـــع نــجــمــهــا في  عــلــى أهـ
مــجــلــة »شــــعــــر« فــــي خــمــســيــنــيــات الـــقـــرن 
 مــــن بـــعـــدهـــا كــــل اســـم 

ّ
المــــاضــــي، لــيــخــتــط

لنفسه مــســاراً خــاصــا، مــن أنــســي الــحــاج 
بريئة  مناجمها  من  »تخرج  التي  بلغته 
ــة ومـــثـــقـــلـــة بـــالمـــعـــرفـــة وشــــديــــدة  ــ ــازجـ ــ وطـ
فلسفية  نبرة  أنها تحمل  ومــع  الــتــوهــج، 
ونبوية واضحة لكنها ليست لغة لتربية 
الآخرين وتبشيرهم وتلقينهم دروساً في 
الأخلاق لأن محورها الأهم هو الحرية«، 
إلــى أدونــيــس حيث تبدو التجربة نظرة 
لـــة لــلــوجــود  إلــــى الــشــعــر بــوصــفــه مـــســـاء
ــا لــتــغــيــيــر الـــعـــالـــم واســـتـــيـــاداً  ومـــشـــروعـ
ــــدات الـــداخـــلـــيـــة  ــابـ ــ ــكـ ــ ــــن رحــــــم المـ ــــذات مـ ــلـ ــ لـ
والصراع مع اللغة، وتجربة خليل حاوي 
صلة 

ّ
المت القياميّة  أفكارها  في  الغاضبة 

الخصب  عن  والبحث  والانبعاث  بالموت 
والبراءة الأولى والمعجم الشعري الناري 
والملح  الكبريت  مــفــردات  فيه  تكثر  الـــذي 
والعفن والتنين وغيرها، مــروراً بتجربة 
مــحــمــد المـــاغـــوط حــيــث كــمــا قـــال المــاغــوط 
مقابلاته »الشعر نوع  إحـــدى  فــي  نفسه 
مــن الــحــيــوانــات الــبــريــة. الــــوزن والقافية 
رفــضــت تدجين  وأنـــا  تــدجــنــه.  والتفعيلة 
ــرّاً«. يــتــنــاول  ــ الــشــعــر وتــركــتــه كــمــا هـــو حــ
بـــزيـــع كـــذلـــك تـــجـــارب شـــوقـــي أبــــي شــقــرا 
كصياد للدهشة وشاعر للعبث الطفولي، 
وعــصــام محفوظ فــي عــراكــه الصعب مع 
الشعر ومعاييره المتشددة في النقد التي 
لـــم يــكــن يــطــبــقــهــا عــلــى مـــا يــكــتــبــه شــعــراً، 
المسرح، ويوسف  الشعر وربحه  فخسره 
اصطدم  الــذي  الحداثة«  »بطريرك  الخال 
بجدار اللغة كما يصفه الفصل المخصص 
وأخيراً  وخارجها،  »شعر«  في  لتجربته 
ــه الــــضــــاري مع  ــراكـ تــوفــيــق صـــايـــغ فـــي عـ
الــلــغــة والـــحـــيـــاة. ولــكــي تــكــتــمــل الــحــداثــة 
بــكــافــة أجــنــحــتــهــا، كـــان لا بـــد مـــن تــنــاول 
تـــجـــربـــة مـــحـــمـــود درويـــــــش الـــفـــريـــدة فــي 
تنقيبها عن فلسطين الأعماق، والتعايش 
المستحيل بين القتيل والقاتل، وانتقالها 
ــة إلــــى الــعــالــم بــأســره 

ّ
مـــن الأرض المــحــتــل

بالتجربة  واحتكاكها  تطورها  ومراحل 
النضالية وعدولها في السنوات الأخيرة 
عن الخطاب الجماهيري المباشر واللغة 
الملحمية نحو منطقة أكثر فردية ورمزية 
والتصاقاً بالشاعر وهواجسه في الحياة 
والــزمــن والــحــب والــغــيــاب. كما لا ينسى 
بـــزيـــع أن يــتــنــاول الـــتـــجـــارب الــحــداثــويــة 
المصرية من صلاح عبد الصبور حيث لا 
يبدو الشعر أداة لتجميل العالم والتستر 
ــن تـــشـــوهـــات وأضـــالـــيـــل  ــا فـــيـــه مــ عـــلـــى مــ
فــحــســب، بــل يعمد إلـــى اســتــكــنــاه حقيقة 
ــاء وقـــــــــراءة وجـــهـــتـــهـــا ومـــآلاتـــهـــا،  ــ ــيـ ــ الأشـ
وتـــجـــربـــة أحـــمـــد عـــبـــد المـــعـــطـــي حـــجـــازي 
مـــة والـــتـــوازن  حــيــث الـــحـــرص عــلــى المـــواء
بــن الــصــوت والمــعــنــى والــغــوص العميق 
فـــي الـــتـــســـاؤلات الـــوجـــوديـــة والــفــلــســفــيــة، 
لفترة  بــاريــس  إلــى  مــن هجرته  مستفيداً 
طويلة واحتكاكه بثقافة الغرب ومدارسه، 
تـــجـــارب مــحــمــد عفيفي  إغـــفـــال  مـــن دون 
مطر »شاعر الطمي والأساطير السلالية 
والـــاوعـــي الــجــمــعــي«، وأمــــل دنــقــل الــذي 
توهّج  في  التراث  تستنطق  عرّافة  يشبه 
السوداني محمد  والشاعر  الماكرة،  اللغة 
العالم  الــتــزامــهــا بقضايا  فــي  الــفــيــتــوري 
الثالث والدفاع عن قيم الحرية والعدالة 
وربــطــهــا بــحــركــات مــقــاومــة الاســتــعــمــار. 
الكتاب مــن استعراض تجارب  وقــد خــا 
مــن المــغــرب الــعــربــي كــان يمكن أن تجعل 
الـــبـــانـــورامـــا الــعــربــيــة الــحــداثــويــة كــامــلــة 

الأبعاد. 
ــارات الـــحـــداثـــة«، نــتــعــرّف على  فـــي »مــــســ
الــبــعــد الــنــقــدي لأحـــد أبـــرز الــشــعــراء على 
ــوم  ــيـ الــــســــاحــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة والــــعــــربــــيــــة الـ
والمتوّج السنة الفائتة بـ »جائزة محمود 
ــزال عــنــده الــكــتــابــة  ــــذي لا تــ درويـــــش« والـ
بــكــافــة أشــكــالــهــا مـــرادفـــا لــلــشــغــف. شغف 
ــى حــتــى المـــقـــالات الــنــقــديــة حــيــث لا 

ّ
يــتــجــل

يــمــكــن الــفــصــل بـــن عــقــل الــشــاعــر وقــلــبــه، 
ــتـــه ورمــــــوزه  ــقـ ــى مــلــعــب ذائـ ــ فــيــدخــلــنــا إلـ
وبحره الخاص حيث كما يقول بزيع في 
الكتابة  الــحــدّ بــن  إحــدى قصائده »على 
والمحو/ ينتظر الشاعر الشعر/ محلولكاً 
مـــثـــل أرمـــــلـــــة فـــــي الــــــحــــــداد/ ومــنــفــصــمــا 
ــا كـــمـــســـيـــح بــا  ــتـــوحـــشـ ــا/ ومـــسـ ــ ــرايـ ــ ــالمـ ــ كـ
ـــق 

ّ
ــن تـــدف ــ مــــريــــمــــات/ وحـــــيـــــداً/ ســــــوى مـ

ى عن الناس/ كي يتبارى 
ّ
نيرانه/ يتخف

عن ملعب من رموز«.

محمد ناصر الدين

»أعترف بأنني أتنكّب من موقعي كشاعر 
مهمّة صعبة، هي أقرب إلى المجازفة غير 
الآمنة، منها إلى أي شيء آخر. والصعوبة 
الواسع بين لغة  التباين  هنا ناجمة عن 
الأولــى  صل 

ّ
تت حيث  النقد،  ولغة  الشعر 

بــالــكــثــافــة والـــتـــرمـــيـــز والـــتـــوهّـــج الــقــلــبــي 
والضربات الخاطفة للإلهام، فيما تعمل 
والــثــراء  والتفكيك  البرهنة  على  الثانية 
للعقل. وحين  الكامل  والحضور  المعرفي 
يـــتـــصـــدّى الـــشـــاعـــر لمــهــمــة الـــنـــقـــد، فــهــو لا 
ــن لــغــتــه الأصـــلـــيـــة فــحــســب، بل   عـ

ّ
يــنــشــق

 عــلــى ذاتـــه أيــضــا ليصبح الــرائــي 
ّ

يــنــشــق
والمــرآة  الوجه  والدريئة،  السهم  والمــرئــي، 
في آنٍ واحد«. من ثنائية الجمع الصعب 
بــن لــغــة الــشــعــر ولــغــة الــنــقــد، والتوليفة 
الصعبة بين توهّج القلب وثــراء المعرفة، 
ينطلق الشاعر اللبناني شوقي بزيع في 
كتابه الجديد »مــســارات الــحــداثــة: قــراءة 
الصادر  المؤسسين«  الشعراء  في تجارب 
مشترك  مـــشـــروع  ضــمــن   )٢٠٢١( حــديــثــا 
و»دار  )تـــونـــس(  مسكيلياني«  »دار  بــن 

الرافدين« )بيروت/ بغداد(. 
إحـــالـــة بــزيــع مــنــبــع الــشــعــر إلــــى »تــوهّــج 
المعرفة،  مــع  جدلياً  وموضعتها  الــقــلــب« 
تـــذكّـــر بــتــعــريــف مــبــاشــر لــلــشــعــر مـــن قبل 
الــفــيــلــســوف الــفــرنــســي جــــاك دريـــــدا على 
القصيدة  القلب«: »تستطيع  »وحــش  أنه 
ها تفعل ذلك 

ّ
أن تتدحرج مثل كــرة، ولكن

 إشاراتها القوية نحو الخارج. 
ّ
لكي تبث

أن  أو  اللغة  تتأمّل  أن  ريــب  بوسعها ولا 
ــط إلى 

َ
تــقــول شــعــراً، بيد أنــهــا لا تــرجــع ق

نــفــســهــا، وهـــي لا تــتــحــرّك أبــــداً مــن تلقاء 
نــفــســهــا مــثــل تــلــك الأســلــحــة الــتــي تحمل 
ــفــســد  ـــهـــا يــقــطــع دائــــمــــا أو يُِ

ُ
ــــوت. حـــدث ــ المـ

المعرفة المطلقة، والكائن القريب من الذات 
ــــش الــقــلــب«  ــل غــنــائــيــة الــــــــذات. »وحــ ــ داخــ
ــه يتيه »هذيان أو 

ّ
هذا لا يُقرّ له قــرار، لأن

 أو 
ّ
نزوات«، يضع نفسه تحت رحمة الحظ

ليُجرح  بــالأحــرى  نفسه  ويترك  الصّدفة، 
ــن شـــأنـــه أن يـــدهـــســـه«.  ق بـــمـــا مــ

ّ
ويــــتــــمــــز

وبعد أن يُقرّ صاحب »أغنيات حب على 
الــلــيــطــانــي« فــي المــقــدمــة بالإمكانية  نــهــر 
- طفل  الــشــعــر  بــن  للجمع  الصعبة  ولـــو 
الــبــرّيــة الــضــائــع - والــنــقــد، وبــخــاصــة أن 
الأخـــيـــر يُـــعـــانـــي فـــجـــوة لا تــنــي الأجـــيـــال 
من  تشتكي  المتلاحقة  العربية  الشعرية 
المقاربات  إلــى  أن ينتقل  وجــودهــا، وقبل 
رُوّاد  ــعـــض  ــبـ لـ ــة  ــقــــديــ ــنــ الــ والــــــتــــــأويــــــات 
الحداثة ومؤسّسيها، فقد أحسن الخيار 
ــي مــقــدمــة  ــؤلاء الــــــــــروّاد فــ ــهــ بــالــتــمــهــيــد لــ
مــســهــبــة امــــتــــدت عـــلـــى عـــشـــريـــن مـــحـــوراً 
عــــرض مـــن خــالــهــا لــلــحــداثــة مصطلحاً 
 بشكل 

ً
وتعريفاً ومفهوماً ملتبساً وقابلا

النظر،  وإعـــادة  والاجتهاد  للتأويل  دائــم 
للحداثة  الغربي  الأنموذج  بين  والمقابلة 
القرنين  بــن  التنوير  عصر  فــي  الشاملة 
الــســابــع عــشــر والــثــامــن عــشــر ومـــا قابله 
ر... لينتهي بتعريف 

ّ
عربياً في وقت متأخ

مــخــتــصــر يـــحـــدّد هــــذه الـــحـــداثـــة كعملية 
أو  والمحو،  الكتابة  من  إبداعية مستمرّة 
ل ونــقــضــه: »إن الــحــداثــة فــي عمقها 

ْ
ــز

َ
الــغ

والنقض  الــتــحــوّل  مــن  مــتــواصــلــة  عملية 
ليست  بالتالي  وهــي  التأسيس.  وإعـــادة 
ــا لـــلـــعـــبـــادة، بــل  ــنــ أرضـــــــا مــــقــــدّســــة أو وثــ
وأساليب  مفتوح  وفضاء  دائمة  مغامرة 
متجاورة لا يجبّ بعضها بعضاً، ولذلك 
فإن ما نحن إزاءه ليس حداثة واحدة بل 
حــداثــات مختلفة، وليس لغة واحـــدة بل 
لغات« لينتقل بزيع من تعريف الحداثة 
الحداثوية: »إن  الكتابة  إلى تعريف  ككل 
كـــل كــتــابــة هـــي مــراكــمــة وإضـــافـــة إلـــى ما 
 

ّ
ســبــق، ولــيــســت بـــدءاً مــن الــصــفــر«. ولــعــل
 

ّ
»لكل الشهيرة  بيرس  جــون  ســان  مقولة 
 
ّ
منا بحره الخاص« تعني في ما تعنيه أن
لكل شاعر إيقاعه وحساسيّته وطريقته 
في استخدام اللغة ومقاربة الأشياء. من 
خلال »البحر الخاص« والذائقة الشعرية 
الـــخـــاصـــة بــصــاحــب »قـــمـــصـــان يــوســف« 
و»الـــحـــيـــاة كــمــا لـــم تـــحـــدث«، يــســتــعــرض 
ــيــــالًا مــتــعــاقــبــة مـــن صــانــعــي  الـــشـــاعـــر أجــ
عددهم  يربو  العربية  الشعرية  الحداثة 
ــاب الــتــي  ــبــ عــلــى الــعــشــريــن، مــقــدمــا الأســ
جعلت هـــؤلاء الــشــعــراء لا غــيــرهــم ضمن 

اد الدهشة 
ّ

شوقي أبي شقرا صي

وشاعر العبث الطفولي



زكريا محمد *

حـــرف الــتــاء، الـــذي هــو آخـــر حـــرف فــي الأبــجــديــات 
ل بصليب في 

ّ
السامية المكونة من 22 حرفاً، ويتمث

شكليه الشائعين. 

لكن النقاش يــدور حول اسم هذا الحرف في هذه 
الأبجديات. فاسمه بالعبرية تاو taw وبالسريانية 
 .tau ــاو  ــ ــ تـ بـــالـــيـــونـــانـــيـــة  ــو  ــ ــ وهـ أيـــــضـــــا.   taw ــاو  ــ ــ تـ
وبالحبشية تاوي tawi-tawe. وكلمة تاوي لا تعني 
شيئاً باللغة الحبشية، حسب ما يقوله الباحثون. 
لـــذا افـــتـــرض أنـــه مــســتــورد إلــيــهــا مـــن لــغــة سامية 
أخرى. أما بالعبرية، فإن تاو تعني: إشارة، علامة: 
»معنى هذا الحرف »علامة« أو »إشارة« كما يظهر 
من كلمة taw في العبرية. ولئن عدمنا في اللغات 
العبرية، فقد  الكلمة  السامية كلمات مقابلة لهذه 
المختلفة،  الكتابات  في  الحرف  هــذا شكل  يعوّض 
وهــو أقــرب إلــى أن يكون علامة أكثر من أي شيء 
آخر. فرمز الحرف t في السينائية + ، وفي السامية 
الشمالية + ]مع ساق طويلة[ أو × ، وفي العربية 
الجنوبية + أو ×. وفي التقابل بين الاسم والمعنى، 
دليل على أن هذا الاســم هو كلمة لا مجرد صوت 
بعلبكي،  )منير   aw– المــركــب  بالصائت  ملحوقاً   t
الكتابة العربية والسامية، ص 248-249، دار العلم 

للملايين، 1981(.
إذ   ،taw الحرف يُضيف بعلبكي: »ومثل ذلك اسم 
اً من كلمة taw العبرية، وتعني »علامة« 

ّ
ليس مشتق

أو »إشارة«، بل على العكس من ذلك، يجب تفسير 
الكلمة العبرية هذه بأنها مأخوذة من اسم الحرف 
t لأن شكل هذا الحرف )+ أو ×( يوحي بهذا المعنى« 
)مــنــيــر بعلبكي، الــكــتــابــة الــعــربــيــة والــســامــيــة، ص 
كــام بعلبكي  يــوافــق على  أن  للمرء  252(. ويمكن 
 اسم الحرف في العبرية مأخوذ من كلمة 

ّ
حول أن

محدّدة، وأنه ليس مجرد نطق لصوت التاء. لكن 
ما معنى أن هذه الكلمة تعني إشارة. فكل حروف 
الأبجدية يمكن أن توصف بأنها إشــارات لا التاء 
وحدها. بذا فالمعنى في العبرية »علامة« لا يقدّم 
ر في فهم أصل حرف التاء. يجب أن نعرف 

ّ
ولا يؤخ

عن أي علامة يجري الحديث. 
أما القول بأننا »عدمنا في اللغات السامية كلمات 
مقابلة لهذه الكلمة العبرية«، فهذا كلام غير صحيح 
مطلقاً. فلدينا مقابل بالعربية للكلمة العبرية. وهو 
مقابل أدق من الكلمة العبرية، ويمكن له أن يوضح 
أنه  كما  ذاتها.  العبرية  للكلمة  الأصلي  المعنى  لنا 
الحبشية  الصيغة  أصـــل  لــنــا  يــوضــح  أن  يستطيع 
فــي ما  القديمة  العربية  مــن  مــأخــوذة  لأنها صيغة 
يبدو. أما الكلمة العربية المقابلة لكلمة »تاو«، فهي 
ــواء«. وهــي لا تعني »عــامــة« هــكــذا بالعموم،  ـ

ّ
ــت »الـ

بل تعني علامة محددة هي وسم للإبل على شكل 
صليب:

ـــواء مــن ســمــات الإبــــل: وســـم كهيئة الصليب، 
ِّ
»الـــت

ابــن حبيب مــن تذكرة  الخد كله، عــن  طويل يأخذ 
واء: سمة في الفخذ والعنق. 

ِّ
أبي علي. النضر: الت

اللهزمة، ويحدر  به من  يبدأ  فأنه  العنق  فأما في 
حذاء العنق، خطا من هذا الجانب وخطا من هذا 
أسفل لا من  ثم يجمع بين طرفيهما من  الجانب، 
كــان فــي الفخذ فهو خــط فــي عرضها.  فـــوق. وإذا 
يقال منه بعير متوي، وقد تويته تيا، وإبل متواة، 
وبــعــيــر بــه تــــواء وتـــــواءان وثــاثــة أتـــويـــة. قـــال ابــن 

الــتــواء يكون فــي موضع اللحاظ إلا أنه  الأعــرابــي 
ويكون   ،

ً
قليلا الخد  ناحية  إلــى  يُعطف  منخفض 

قــال: والأثــرة والتؤثور  الخد كالتؤثور.  في باطن 
في باطن الخد، والله أعلم« )لسان العرب(. 

 في 
ٌ
واءُ، بالكسرِ: سمَة

ِّ
يضيف الفيروزآبادي: »والت

)الفيروزآبادي،  لِيبِ«  الصَّ ةِ 
َ
كهَيْئ ــقِ 

ُ
والــعُــن خِذِ 

َ
الف

الــقــامــوس المــحــيــط(. أمـــا الأزهـــــري، فــيــقــول: »وقـــال 
الــنــضــر: الـــتـــواء ســمــة فـــي الــفــخــذ والـــعـــنـــق... يُــقــال 
مــنــه: بعير مــتــوي، وقـــد تــويــتــه تــيــا، وإبـــل مــتــواة« 
)الأزهــري، تهذيب اللغة(. ويزيد المعجم الوسيط: 
و العنق كهيئة الصليب«. 

َ
وَى: سِمَة في الفخذ أ

ِّ
»الت

إذن، فهناك سمة مــن ســمــات الإبـــل، أي عــامــة من 
واء 

ِّ
علامات ملكيتها، على شكل صليب تسمى: الت

وِيّ. هذا هو القول الفصل. وهاتان الصيغتان، 
َّ
والت

قريبتان  الــخــصــوص،  وجــه  على  منهما  والثانية 
جداً من الصيغة الحبشية: توي tawi-tawe. وبما 
أنــــه لــيــس لـــهـــذه الــكــلــمــة مــعــنــى بــالــحــبــشــيــة، فــإنــه 
يمكن افتراض أن الصيغة الحبشية مستوردة من 
التاء يعني، وانطلاقاً  العربية. عليه، فاسم حرف 
مــن الــعــربــيــة: ســمــة )عـــامـــة( الــصــلــيــب، ولــيــس أي 
عــامــة بــالــعــمــوم. بــالــتــالــي، فـــالأصـــل الــتــصــويــري 
للحرف سمة محددة من سمات الإبل تأخذ شكل 
ــان اســم  ــتــــوي« كــ صــلــيــب. ولـــســـت أســتــبــعــد أن »الــ
ــه فـــي الـــزمـــن الــقــديــم. وإذا صـــح هــذا  الــصــلــيــب ذاتــ

خذ من الصليب مباشرة. 
ُ
يكون اسم الحرف قد أ

ــادتــــن ســـابـــقـــتـــن فــي  ــي مــ ــحــــت فــ ــد أوضــ وكـــنـــت قــ
»كــلــمــات« أنــه يمكن اســتــعــادة الأصـــل التصويري 
)الحية  العربية  إلى  الــام والطاء استناداً  لحرفي 
الــاويــة، أي المتطوية، وزهــرة القطن(. ومــع حرف 
التاء، نصبح مع ثلاثة أحــرف. وهــذا أمــر يجب أن 
يؤخذ بالاعتبار عند الحديث عن أصل الأبجدية 
قــادرة  العربية  فــإذا كانت  وأصــل أسماء حروفها. 
على تفسير أسماء عدد من الحروف في الأبجديات 
كــانــت، وبشكل ما،  أنــهــا  فــإن هــذا يعني  السامية، 
عــلــى صــلــة بــمــولــد هـــذه الأســـمـــاء، وأن الأبــجــديــات 

استعارت جزءاً  قد  ربما تكون  الشمالية  السامية 
من هذه الأسماء من العربية. وهذا يعني أن هذه 
الأسماء كانت مستخدمة في العربية القديمة قبل 
إلــى: ألف،  أن تتحول أسماء الأبجدية فيها لاحقاً 

باء، تاء، جيم، إلخ.
شــيــر إلـــى أن اســـم حـــرف الــيــاء في 

ُ
أخــيــراً، أودّ أن أ

الحبشية هو: يمان yaman. بينما في العبرية هو: 
يود yod ، أي يد. وقد افترض أن الأحباش غيروا 
الاسم يود إلى يمان، التي تعني اليد اليمنى، لأن 
كلمة يد في الحبشية لا تبدأ بالياء. وهذا احتمال 
ممكن. لكن هناك احتمال آخر وهو أن هذه الكلمة 
مستوردة من لغة تسمي اليد )يمين، يمان، يمن(. 
 
ّ
وهناك بيت شعري للبحتري قد يدعم احتمال أن

اليد كانت تدعى »يمن« بالعربية:
ما تنكر الحسناء من متوغل 
في الليل يخلط أينه بسهوده
قد لوّحت منه السهوب وأثرت

في يمنتيه وعنسه وقيوده
ثم  اليمنى  الــيــد  أخــذ  بالطبع  البحتري  يــكــون  قــد 
لأن  احتمال  هناك  لكن  معاً.  لليدين  اسماً  جعلها 
تــكــون الــيــد دعــيــت فــي العربية فــي وقــت مــا باسم 
التثنية  اســتــخــدم صــيــغــة  الــبــحــتــري  وأن  »يـــمـــن« 
يؤيد هذا  المهملة. وربما  الصيغة  لهذه  )يمنتيه( 
كَـــرَ مَا 

َ
 ذ

َ
قــول لعمر بن الخطاب: »فِــي حَدِيثِهِ حِــن

تِهِ،  جَاهِلِيَّ فِي  ة 
َّ
والقِل رِ 

ْ
ق

َ
ف

ْ
وَال فِ 

َ
ش

َ
الق  

ْ
مِــن فِيهِ   

َ
كَــان

 :
َ

ــال
َ
ق هُمَا، 

َ
ل يَرْعَيانِ ناضِحاً  رَجَا 

َ
ــهُ خ

َ
ل تاً 

ْ
نــه وأخ

َ
وأ

 
َ
يها مِن

َ
ت

َ
نا بيُمَيْن

ْ
دَت وَّ

َ
ها وز

َ
بَت

ْ
ق

ُ
نا ن مُّ

ُ
نا أ

ْ
بَسَت

ْ
ل
َ
دْ أ

َ
ق

َ
ل

آراء متعددة جــداً بشأن  يـــومٍ«. وهــنــاك   
َّ

الهَبِيدِ كــل
كــلــمــة يــمــيــنــتــيــهــا. لــكــن احــتــمــال أن ســمــى الــيــديــن 
نفيه.  يمكن  لا  التصغير(  عند  )يمينتين  يمنتين 
بــالــتــالــي، فــقــد تــكــون كــلــمــة »يـــمـــن، يـــمـــان« مــرادفــا 
لكلمة »يد« في العربية وأنها استخدمت في وقت 
ما لتمثيل حرف الياء تبعاً للمبدأ الأكروفوني، ثم 

استوردتها الحبشية بعد ذلك. 
* شاعر فلسطيني
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هناك بيت شعري 
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 اليد 
ّ
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أوراق

حرف التاء ووسم الإبل

حرف التاء في الأبجديات السامية
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